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مستقبل وهم 


2 اليس ثمة سلطة تعلو فوق سلطة العقل» ولا حججة 
تسمو على حجته». 

2 هذه هي تقطة اتطلاق فرويد الجذرية في التصدي 
لمشكلة الدين وعلاقته بالحضارة ومستقيله على ضوء 
المستتيعات الفلسفية لنظرية التحليل النفسي. وليس من قبيل 
الصدفة أن يكون مستقبل وهم مثله مثل قلق في الحضارة؛ 
وموسى والتوحخيد ‏ قد ظلّ حتى اليوم بلا ترجمة. فمهما تكن 
مولّفات فرويد الأخرى جريئة وخطرة على الايديولوجيا 
السائدة؛ فمن الممكن احتواؤها وامتصاصها بحجة أنها علمية. 
أمَا مؤلّفاته الفلسفية فخطرها غير قايل للاحتواء» ولهذا بقي 
الوجه الجذري والعلماني ‏ لا العلمي فحسب - لفرويد مجهولاً 
لدى القرّاء عندناء كما في كل مكان آخر من العالم. 
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تقديم 


آخر ثلاثئة كتب كتبها فرويد قبل أن بقضي نحبه ») وهلي 
«(مستنضل وهم) 17؟115) و((قلق في الحضارة)) (1555) و((موسى 
والنوحيبهد)» (1599) ؛ ظلت اسيرة الظل لا تجد في اوساط الفكر 
الاكاديمي والجامعي العربي من يجرقٌ على الاقدام على ترجمتها 
ونشرها ؛ بالرغم من ان سائر مؤلفات فرويد وجدت طريقها الى 
المكتبة العربية في وقت مبكر نسسبيا . وليس عسيرا ان ندرك سر 
ذلك الإحجام اذا ادركنا ان الكتب الثلاثة المشار أليها اتخذت من 
الدين وصلته بالحضارة ومصائره في المستقبل موضوما مركزيا 
لها » واذا اخذنا ايضا بعين الاعتبار أن منطلق فرويد في تناوله 
لمشكلة الدين كان المبدا العقلاني الكبير التالي : «ليس ثمة سلطة 
تعلو فوق سلطة العقل » ولا حجة تسمو على حجته» . 

والحق ان نظرية التحليل النفسي بمجملها قوبلت في البداية» 
لاقتحامها عالم الجنس المحرم» بعداء شديد آنآ» وبتحفظ وتشكيك 
آنآ آخره من قبل «كلاب حراسة» الابديولوجيا الرجعية والمحافظة 
في اوروبا اولا » ثم في العالم . ولكن نجاح التحليل النفسي في 


نك 


لاحتواء الفرويدية ولجمها » ومن ثم دمجها في جسم الايديولوجيا 
السائدة . ومما ساعد في النجاح النسبي لعملية الاقلمة او تقليم 
الاظافر هذه الموقف السلبي او المتحفظ الذى وقفه الفكر اليسارى 
بوجه عام من المساهمة الفرويدية . 

لكن مصائر «مستقبل وهم» و«قلق في الحضارة» و«موسى 
والتوحيد» كانت مختلفة . فقد لبثت هذه المؤلفات الثلائة مهملة» 
منفية » شبه مجهولة لدى امولعين بالكتابات التحليلية النفسية » 
ومفصولة ‏ كطفيلي مقيت - عن ,حسم النظرية الفرويدية . 

وهكذا أمكن » بعد تدجين الفرويدية من وجهة النظر العلمية» 
ان يبقى الوجه الجذري والعلماني لفرويد مجهولا او محجويا وراء 
ستار . 

ولعل فرويد نفسه ليس يريا من كل مسؤولية عن حكم النفي 
او التجاهل الذي صدر بحق آخر مؤلفات حياته . فقد أقدم هو 
نفسه على كتابتها متهيبا » متحفظا » فجاء عرضه للامور كير 
ولكن من حق فرويد علينا ان نضيف انه ما كان يخشى على نفسه 
بقدر ما كان بخشى على قضية التحليل النفسي بوصفه علما وليدا 
ليس له من صلابة العود ما بؤُهله لمواجهة التحدبات الكبيرة . وقد 
اعرب فرويد في «مستقبل وهم» بالذات عن مخاوفه الشديدة من 
ان نتاذى مستقبل التحليل النفسي بشنظابا مغركة الدين أو 
وهو بكتب مقدمة القسسم الاخير من «موسى والتوحيد» . 

ومهما يكن من أمر © فان كثرة التعاريج في كتابات فرويد عن 
الدين تقتضي من قارئه تأنيا » فلا يضيق ذرعا بما قد بلاحظه فيها 
من تكرار » أو حتى من لف ودوران . 
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ا 


حين كون المرء قد عاش طويلا في جو ثقافة بعينها » وحين 
كن قد بدل. قصار حهده اش الغيان: كدر لكف أشوليتا 
وطرق تطورها » لا بد ان بحس ذات يوم باغراء يدعوه الى ان يدير 
ناظريه في الاتجاه المعاكس ويتساءل بينه وبين نفسه عما سيكونه 
المصير اللاحق لهذه الثقافة والتحولات التي لا مفر من ان تنتابها. 
لكنه سرعان ما يكتشف ان كمة عوامل هدة تنتقص من قيعة مثل 
هذا البحث »© وفي طليعة هذه العوامل قلة عدد الاشخاص الذين 
تنوف . فيه :زؤبة 'صمولية للنشناط الانسائي .في اشلئق: «مجالاتة ٠‏ 
فمعظم الناس وجدوا أنفسهم مكرهين على الاكتفاء بواحد من تلك 
المجالات او بحفنة ضئيلة منها ؛ وكلما كانت معلوماتنا عن الماضي 
والحاضر اقل ؛ داخل حكمنا على المستقبل المزيد من الريب 
والمفرك + 

اضف الى ذلك ان الميول والاستعدادات الذاتية لكل فرد 
تلعمب دورا بصعب تقييمه عندما يكون القصد تكوين مثل ذلك 
الحكم . والحال أن هذه الميول والاستعدادات الذاتية رهن بعوامل 
شخصية محضة : تتحربة المرء الخاصة »© وبدمو قفه المتفائل بقدر 


لا 


أو بآخر من الحياة » وهو موقف بمليه عليه مزاجه ونجاحه أو 
اخفغاقه السابق . وآخيرا » لآ بذ ان ناخد بعين الاعتبار الواقعة 
الهامة التالية : وهي ان الناس يعيشون الحاضر عادة على نحو 
ساذج اذا جاز التعبير ويعجزون عن تقييم ما بحمله اليهم) فالحاضر 
لا معدى له عن ان بيكتسب بعض التراجع » اي ان يصبح ماضيا » 
حتى يمكنه أن يقدم بعض نقاط ارتكاز لينبنى عليها حكم بصدد 
المستقيبل . 

ومن سستسسلم لاغراء ابداء راي بصدد مستقيل تقافتئلنا 
المحتمل » يخلق به ان يتذكر المصاعب التي أشرنا اليها أعلاه » وأن 
بأخذ بعين الاعتبار كذلك الشك الذى لا بد أن بحيط بكل تلبق . 
وننتكم عن ذلك" بالتبية الي التي نافوة يلا عاخن © بعد التهرت 
بالسرعة الممكنة من تلك المهمة الضخمة اكثر مما ينبي » الى المجال 
الصغير الذي كنت قد زكرت علبه حت يومنا هذا العباهي 6 .وهذا 
جرد أن الغين من تحديد كو قعة بالتسية الى الكل الؤاسع 

ان الثقافة الانسانية ‏ واقصد بها كل ما أمكن للحياة البشربة 
ان ترتفع عن طربقه فوق الشروط الحيوانية وآن تتميز به عن 
حياة البهائم ) وأنا ازدري أصلا كل تفريق للحضارةعن «الثقافة) بس 
تتبدى للملاحظ بوجهين ائثنين كما هو معروف. فهي تضم من جهة 
اولى كل المعرفة وكل المقدرة اللتين اكتسيهما بشو الانسان 
ليسيطروا على قري الطبيعة ولحرهوا ميا الخرات الأييبة 
بتلبية الحاحات الانسانية ©» وتنطوي من الجهة الثانية على جميع 
الاستعدادات الشرورية لتنظيو علآثات النشر قيما بيثم © 0 
خاص لتوزبع الخيرات المتاحة . وليست وجهتا الحضارة هاتان 
بمستقلتين احداهما عن الاخرى ؛ في المقام الاول لان علاقبات 
البشر المتبادلة تتأئر عميق التأثر بمدى ما تتيحه الثروات الحاضرة 
من تلبية للغرائز ؛ وفي المقام الثاني لان الفرد بالذات إستطيع ان 
بدخل في علاقة 'ملكية مع فرد آخر » وذلك بمقدار ما بستخدم 
هذا الاخير قدرته على العمل أو يتخذ منه موضوعا جنسيا ؛ وفي 
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المقام الثالث لان كل فرد هو بالقوة والفرض عدو للحضارة التي 
هي في الاساس لصالح البشرية قاطبة بوجه عام . وانه لمما يبععث 
على الاستغراب ان بني الانسان » الذين لا يحسسئون بالمرة الحياة 
في عزلة وعلى انفراد » يشعرون مع ذلك بوطأة اضطهاد ثقيلة بحكم 
التضحيات التي تنتظرها الحضارة منهم حتى تجعل حياتهم 
المشتركة ممكنة . هكذا تنطرح ضرورة حماية الحضارة من الفرد » 
وفي خدمة هذه المهمة تعمل تنظيماتها ومؤسساتها وشرائعها التي 
ليس غرضها الاوحد تحقيق توزيع معين للخيرات »© وانما انضا 
الحفاظ عليه وتثبيته » والتي يتوجب عليها بالتالي أن تحمي من 
نروات البشر العدائية كل ما يفيد في السيطرة على الطبيعة وفي 
انتاج الخيرات . فما يبدعه الانسان يسهل تدميره» والعلم والتقنية 
اللذان بشيد عليهما ابداعه يمكن أن سستخدما ابضا في تقوشضه 
وتخريبه . 

هكذا بخالجنا انطباع بأن الحضارة هي شيء ما تفرضه على 
اكثرية مشاكسة أقلية عرفت كيف تضع بدها على وسائل القوة 
والردع . ومن السهل في هذه الحالة » على ما يبدو » التسليم 
بأن هذه المصاعب ليست من جوهر الحضارة بالذات »© وائما هي 
مشروطة بعدم كمال الاشكال الثقافية التي تطورت حتى الآن . 
وبالقعل. » لين من الضعب تسليط: الشوء على هده العينوت 
والشوائب . ففي حين حققت الانسانية تقدما متواصلا في 
السيطرة على الطبيعة » وفي حين انه من حقها أن تتوقع امزيد من 
التقدم في هذا الميدان » لا تستطيع ان تزعم أنها حققت تقدما 
عبائلا فى قطن الشزون الأتثبائية » ولس من المسعين أن كين 
عدد غفير من الناس قد تساءلوا في جميع العصور © شأنهم أليوم» 
عما اذا كان هذا الجزء من مكتسسبات الحضارة يستأهل حقا الدفاع 
عنه . ويذهب بعضهم الى الافتراض بأن مثل هذا التنظيم الجديد 
للعلاقات الانسانية ممكن اذا تم التخلي عن الاكراه وعن قمع الغرائز» 


. 


بحيث ينضب معين الاستياء والتذمر اللذين توحي بهما الحضارة» 
ونصر في وسع البشر »© بعد التحرر من النزاعات الداخلية » أن 
ينصرفوا بجماعهم الى اقتناء الموارد الطبيعية والتمتع بها . ان 
عصرا كهذا سيكون هو العصر الذهبي ؛ لكن من المشكوك فيه أن 
بكون مثل هذا الوضع قابلا للتحقيق . وانما يبدو بالاحرى أن كل 
حضارة ملزمة بأن تشيد نفسها على الاكراه وعلى نكران الغرائز ) 
وليس هناك حتى ما بجزم بأن غالبية الافراد على استعداد » فور 
رفع الاكراه » لتحمل مشاق الجهود الضرورية لاقتناء مصادر 
حيوية جديدة . وبخيل الي أنه لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار ان كل 
انسان تعشش فيه ميول هدامة » وبالتالي مناهضة للاجتماع 
والثقافة » وان هله الميول قوية بما فيه الكفابة لدى عدد كبير من 
الاشخاص لتحدد سلوكهم في المجتمع الانساني . 

تتليس هذه الواقعة السيكولوجية اهمية حاسمة حين يكون 
المطلوب اصدار حكم على الحضارة . فقد كان من الممكن أن يسود 
الاعتقاد في السابق بأن جوهر الحضارة هو تسخير الطبيعة 
للحصول على الموارد الحيوية » وبأن الاخطار التي تتهدد الحضارة 
ستتلاشى وتضمحل اذا ما تم توزبع الخيرات المقتناة على هذا 
النحو توزيعا مناسبا بين البشر ؛ ولكن يبدو الآن ان اللهجة تشدد 
على النفسسي لا على المادي . فالسوّال الفاصل هو التالي : هل من 
امل في النجاح ؛ والى اي حد 4 في تخفيف العبء الواقع على 
كاهل البشر بحكم اضطرارهم الى تضحية غرائزهم » وفي اصلاح 
ذات البين بينهم وبين التضحيات التي ستبقى ضروربة © وفي 
تعويضهم عنها ؟ الحق أنه كما لا يمكن الاستغناء عن الاكراه الذي 
بفرض مشاق الحضارة »© كذلك لا يمكن الاستغناء عن سيطرة 
اقلية ما على الجموع ؛ وهذا لان الجموع خاملة وعادمة الذكاء » لا 
تحب تكران الفريزة » ولا سبيل الى اقناعها بحجج ضرورة هذا 
هذا التكران وحتميته » ولا بتحمل الافراد الذين تتألف منهم 
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بعضهم بعضا ألا ليطلق كل واحد منهم العئان لشططه ومجوئه (© . 
وما كان للجموع ان تقبل بتحمل المشاق والتضحيات التي 


تقوم عليها الحضارة لولا تأثير الاشخاص الذين يمكن أن تجد فيهم 


قدوة وأن تتخذ منهم هداة ومرشدين . وسير كل شيء على ما 
برام ععيى. كون غزلاء الزعماء امبحاب وق به بائييية الخرورات 
الحيوية 6 وحين سعون بانفسهم الى حد السيطرة على زغائبهم 
الفريزية الذائية . لكن ثمة خطرا يظل يلوح في الافق: فهم 
بخاز قفون + عدن لا يبروا التقوذ الذي رتمتعون به 4 بن يتازلوا 
للجموع بأكثر مما تتنازل لهم © ولهذا يبدو أن الضرورة تقضي بأن 
توضع تحت تصرفهم وسائل تأديب وردع قمينة بصيانة استقلالهم 
عن الجموع . بمختصر الكلام » هناك صفتان بشربتان من اكثر 
الصفات شيوعا تحولان دون امكانية بناء اي حضارة بدون قدر 
معين من الاكراه : كون البشر لا بحبون العمل بالفطرة وتلقائيا » 
وكون الحجج والبراهين عادمة التأثير على اهوائهم . 

أعرف الإعتراضات التي قد تقابل بها هذه التأكيدات . فقد 
يقال ان طباع الجموع » الموصوفة هنا على نحو يؤٌكد حتمية الاكراه 
برسم مشاق الحضارة »© ليست هي نفسها سوى نتيجة تنظيم 
قاصر لهذه الخضارة + تنظم قضى على الناس بالشفيوتة والشترع 
ونالظما الى الكار > وبخلافة المعشر . أما اذا اتشلت الأجبحال 
الجديدة على الحب واحترام الفكر » وأآأمااذا آاحست مبكرا 
محاسق التقامة > فان خلاتعها بيده الاشرة سعكون مقدلة : : 
وسيخالجها غاس الشعور بن هذه الثقافة اتنا فى ثقاقتيا : 
وستكون على استعداد لتحمل التضحيات في سبيلها بالعمسل 


١‏ بديهي أن المرء غير ملزم بأن يتبتى كل ما يقرؤه أو ما يترجمه ©» وان 
الموقف النقدي ضروري هنا كل الضرورة في مواجهة نظرة فرويد النخبوية هذه. 
المترجم - 


وبنكران التلبيات الغريزية الضروريين لبقائها واستمرارها. 
وسيكون في مستطاع هذه الاجيال أن تستغني عن الاكراه ») ولن 
بكاد يميزها شيء عن زعمائها . واذا لم توجد حتى اليوم جموع 
بشرية لها مثل تلك الخصال والسجايا في أي حضارة من 
الحضارات © فيلا لان مامن حشارة من هذه العشارات قد 
عرفت بعد كيف تتخذ التدابير القمينة بالتأثير على الناس على ذلك 
النحو » وهذا منذ نعومة اظفارهم . 

بحق لنا أن نشك في امكانية اتخاذ مثل تلك التدابير في يوم 
من الايام اطلاقا » أو على الاقل في أيامنا هذه » في ظل الحالة 
الراهثة لسيطرتنا على الطبيعة ؛ ومن حتنا أن تتساعل من اسن 
سيبرز جحفل الهداة السامين »© الوثوقين المنزهين » المفسروض 
فيهم أن بكونوا مربين للاجيال الصاعدة ؛ ومن حقنا أن نتراجع 
مذعورين امام فكرة المجهود الجبار من الاكراه الذي لن بكون هناك 
مفر من بذله الى أن يتم بلوغ مثل ذلك الهدف . لكننا لا نستطيع 
أن نماري لا في عظمة هذه الخطة ؛ ولا في أهميتها بالنسبة الى 
مستقبل الحضارة الانسائية . ولا شك في انها تقوم على أساس 
الفطنة السيكولوجية اللبيبة المدركة ان الانسان محبو باستعدادات 
غريزبة شديدة التنوع » وان احداث الطفولة المكرة تعثين لهذه 
الاستعدادات أتجاهها النهائي ٠‏ ولهذا أيضا تعين حدود قابلية 
الانسان للتربية حدود امكانية مثل ذلك التعديل للثقافة . ومن 
المباح لنا أن نشك في أن يكون في مقدور وسط حضاري آخر 
- وال اق مدى ب آن سحو عن الجموع الألساتية الصفعين اللتين 
تجعلان تصريف الشؤون البشرية في غاية الصعوبة والعسر . بيد 
أن التجربة لم تجر حتى اليوم . ولا ربب في أن نسسبة مثويبة 
محددة من البشرية ‏ بحكم استعداد مرضي أو قوة غريزبة 
نشعطةاى شعقى ابذا لااجتمافية © ولكن اذا توضلنا الى تقليض 
تعداد الاكثربة الحالية المناوئة للثقافة حتى تصر أقلية نكون قد 
فعلنا الكثير ©» بل ربما كل ما في المستطاع فعله . 
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+5 وأ طكعالم 


لا اود أن بساور القاريء هنا شعور بأثني خرجت بلا مسوغ 
عن الطريق الذي رسمته لبحثي . ولهذا أارغب في أن أعلن بكامل 
الوضوح أنه ليس في نيتي البتة آن أصدر حكما على التجربنة 
الثقافية الكبيرة التي يمر بها اليوم الصقع الواسع الممتد بين 
اوروبا وآسيا )١(‏ . فأنا لا املك لإ الكفاءة ولا الاهلية المطلوبتين 
للفصل في ما اذا كانت هذه التجربة قابلة للتطبيق المملي » أو 
لامتحان فعالية الطرائق المستعملة » أو لقياس مدى الصدع المحتم 
الفاصل بين النية والتنفيف . فما بتهيأ هناك بدق عن اللاحقفة 
ويفلت مها لالد له يرال شه اسار 2 في حين أن حضارتنا » التي 
ثبتت واستقرت منذ أمد بعيد » تقدم مادة غنية ثرة لدراستنا : 


١‏ الاشارة هنا الى تجربة الاتحاد السوفياتي ٠.‏ لما 


1 


اكات 


لقد انزلقنا » دون قصد »؛ من الاقتصادي الى السيكولوجي ٠.‏ 
قفي البدابة كان هناك ما بغرينا بأن نبحث عن كنه الحضارة في 
الموارد المادية المناحة وفي نظام توزيعها . لكن بعد التسليم بأن كل 
حضارة تقوم على الاكراه على العمل وعلى نكران ااغرائز » و تقابل 
بالتالي » لا محالة » بمعارضة اولثك الذين تغر ض عليهم هذه 
لا بمكن أن تشكل لا جوهر الحضارة ولا طابعها الاورحد . ذلك أن 
هذه الموارد والسبل تحد نفسيها مهددة بروح التمرد والظمأ الى 
التدمي لدئ اولثك الذرن يسهمون في الثقافة .. ولهذا كانت هناك» 
الى حانب الموارد ؛ الوسائل التي بفترض فيهاان تستخ دم 
للدقاع هن الحضارة + كوسائل الردع والكور وغيرها من الرائل 
الي تيدف الى املاح ذاث:البيق بين دي الاثسيان. والحضارة والى 
تعويضهم عن تضحياتهم . وهذه الاخيرة يمكن حتى أن تعد ركيزة 
التراث الروحي للثقافة . 

سوف نطلق »© بهدف توحيد مفرداتنا » على واقعة عدم تلبية 
الشريرة اسم الاحباظ © ,وغلى الرسيلة التي تفرص بها هيدا 
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+1ع5. وأ طكعام 


الإاحباط اسم الحظر ) وعلى الحالة التي تنجم عن الحظ اسم 
الحرمان ٠‏ ولا بد بعد ذلك من التمييز بين الحرمان الذي بصيب 
الناش جميعا »© والحرمان الذي لا يصيب الناس جميعا » وائما 
فقط بعض الفئات أو الطبقات او حتى الافراد . وضروب الحرمان 
الاول [أقدمها عهدا ؛ وبفعل اشكال الحظر التي تمخضت عن هذه 
الضروب من الحرمان منذ آلاف السسئين وآلافها » شرعت الحضارة 
تناى عن الحالة البدائية الحيوالية . وقد اكتشفنا + على دهشة 
عظيمة منا » أن تلك الضروب من الحرمان لم تفقد شيئًا من قوتهاء 
وانها لا تزال تشكل الى السساعة الراهنة ثواة العداء للثقافة ؛ 
هالرغبات الغريزية التي تعاني منها الامرين تعاود الولادة مع كل 
طفل . وثمة طبقة بكاملها من الكائنات الانسسانية ©» من المصابين 
بالامزافن العضبية > ترد على فلك الشروب الدائية عن الدريان 
بالنفور من الحياة الاجتماعية . هذه الرغبات الغريزية هي رغبات 
حب المحارم واكل لحم البشر والقتل . وقد يبدو مسستغفربا ان 
ننر'ت بين حده الرغبات © التي تعمع البشر طرا في الظاهن على 
استهجانها » وبين الرغبات الاخرى التي تخوض حضارتنا في 
مناقشات حامية لمعرفة هل ينبغي أو لا ينبغي تلبيتها » ولكن 
شرسنابيتها لها ما سروه من. وجية النظ. النسنية > وبالاضل: »ءلم 
كن الموقف الذي اتخذته الثقافة من هذه الرغبات الغريزية الاقدم 
دهدا واحدا ومتماثلا ؛ فأكل لحم البشر هو وحده الذي سدو 
مسستهجنا ومرذولا من الجميع » كما يبدو مهجورا ومهملا لكل عين 
مراقبة غير العين التحليلية . وبالمقابل © لا يزال في وسعنا الى 
اليوم ان نتحسس وراء ستار الحظر قوة حب المحارم . كذلك لا 
بزال القعل ضمن نطاق الحضارة » وفي بعض الشروط © عادة 
«شبعة بل مفروضة . ولعل الثقافة ستتطور على نحو سيجد معه 
الئاس انفسهم علزفين ذات يوع بأن. ينظروا الى تعض التلبياتك 
الغريزية الاخرى » المباحة تماما اليوم » بنفس عين الاستهجان التي 
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تظرون بها الآن الى النرعة الى اكل. لحم البشر ٠‏ 

وثئمة عامل سيكولوجي » كان له دوره في أقدم تلك الضروب 
من التنكر للغريزة » لا يزال يحتفظ بأهميته بالنسبة الى كل ما 
سيتبع . فليس صحيحا القول ان النفس البشرية لم يطر! عليها 
اي تطور منذ الازمنة البدائية » وانها لا تزال آلى اليو في مواجهة 
تقدم العلم والتقنية على ما كانت عليه في منابت التاريخ . وفي 
وسعنا أن نلاحظ هنا وجها من وجوه هذا التقدم النفسي . فمما 
يتفق وتطورنا أن الاكراه الخارجي يجري استبطانة رويدا رويدا 6 
اذ تتبناه سلطة نفسسية خاصة نسميها الانا الاعلى في الانسان ٠.‏ 
وكل ولد من أولادنا بكون بدوره مسرحا لهذا التحول ؛ وائما بفضله 
يصبح كائنا اخلاقيا واجتماعيا . واشتداد ساعد الانا الاعلى هذا 
هو ميراث سيكولوجي رفيع القيمة بالنسبة الى الثقافة . ومن 
بتعزز لديه الانا الاعلى بتحول من عدو الى الثقافة الى دعامة لها 
وسئد . وكلما كان عدد هؤلاء في وسط ثقافي بعينه أكبر © كانت 
هذه الحضارة أرميخ قدما » وأقدر على الاستغناء عن وسائتل 
الردع والقسر الخارجية . لكن درجة استبطان الحظر تتباين 
كثيرا بحسب الغريزة التي يصيبها هذا الحظر . أما فيما يتعلق 
بأقدم متطلبات الثقافة » الآنفة الذكر © فان الاستبطان قد تحقق 
على نطاق واسع على ما ببدو » اذا ضربنا صفحا عن الاستثناء غير 
المناسب الذي بمثله المصابون بالامراض العصبية . لكن مظهر 
الاشياء سبدل اذا تأملنا في المتطلبات الغريزية الاخرى . فلحن 
تلاحظ في هذه الحال » وبدهشة وغم » ان معظم الناس بتصاعون 
للنواهي الثقافية المتعلقة بتلك المتطليات تحت ضغط الاكراه 
الخارجي وحده »؛ وبالتالي حيثما يكون هذا الاكراه محسوسا 
وبقدر ما يكون مهاب الجانب . وهذا ينطيق ابضا على تلك 
المتطلبات الثقافية المسماة بالاخلاقية » التي تصيب الناس قاطبة 
بلا تفاوت . فحين بقول قائل انه لا يمكن الوثوق بأخلاقية الناس» 


ال 


+51 وأ طكام 


فالمقصود بذلك فى أغلب الاحيان أشياء من هذا القبيل . وثمة 
عله ل رقع تدكا صر من المتحضرين الذن سيتراجعون مذعورين» 
ولايد امام تكن الفمل او حي السايع: ١‏ لكقىم لا وناو ن هي اللي 
جشعهم وعدوانيتهم وشهواتهم الجنسية» ولا بترددون في الحاق 
الاذى بقريبهم بالكذب والخداع والافتراء » اذا أمكن لهم أن بفعلوا 
ذلك بلا عقاب . وكذلك كانت الحال بلا شك في الازمنة الحضارية 
السحيقة التي لا تعيها الذاكرة . 

اذا أمعنا النظر الآن في التفبيدات التي لا تتناول سدوى طبقات 
تعدلى الج اوج سبد امار وضع حي لين ل حت 
قط على احد اصلا . فمن الطبيعي أن تحسد هذه الطبقات المغبونة 
اصحاب الامتيازات على امتيازاتهم » وأن تبذل كلما فياستطاعتها 
لتتحرر من عبثها مح لوي يي د السو عير 
برز في قلب هذه الحضارة قدر دالم من الاستياء والتذمر »؛ الامر 
الذي نك السجتتدى نه قسن للتطرة .لكر جين 1 لون العبارة قد 
نخطت المرحلة التي لا سبيل فيها الى تلبية مطالب شطدر من 
المشاركين فيها الا باضطهاد الآخرين »© وربما الغالبية » وهذاا هو 
شأن جميع الحضارات اليوم » فاننا نستطيع أن نفهم أن يتفجر 
قلب المضطهدين عن عداء حاد ومتعاظم للحمضارة التي ما كانت 
لترى النور لولا كدهم وكدحهم ©» والتي لا بعود اليهم مع ذلك من 
مواردها سوى حخصة ضثيلة للغابة . ولا سسعنا في هذه الحال أن 
نتوقع وجود استبطان لدى هؤلاء الضطهدين للنواهي الثقافية . 
وانما هم بالاحرى على استعداد لعدم الإعتراف بهذه النواهمي 4 
وفيهم ميل الى تدمير الحضارة نفسها » بل الى انكار الاسس التي 
تقوم عليها . أن هذه الطبقات لعلى درجة عالية من العداء المكشوف 
للحضارة بحيث بتعذر على العين » بالمقارنة » أن تفطن الى العداء 
الكامن لدى الطيقات المحظوظة اكثر من غيرها . ومن نافل القول 
ان الحضارة التي تدع عددا كبيرا الى هذا الحد من المشاركين فيها 


17/ 


فير راضين وبلا تلبية » والتي لا تترك لهم من منفذ سوى الفتئة» 
هي حضارة لا امل لها البتة في الاستمرار ولا تستأهل ذلك اصلاء 

ان درجة استبطان القواعد الثقافية ‏ ولكلام بلغة الشعب لا 
بلغة علم النفس : المستوى الاخلاقي للمشاركين فيها ب ليست هي 
الظاهرة النفسية الوحيدة ألتي بجدر بنا أن نأخذها بعين الاعتبار 
حين نتطلع لاصدار حكم على قيمة حضارة من الحضارات . فهناك 
ايضا نراثها من المثل العليا والابداعات الفنية ؛ الامر الذي بعني : 
مشاعر الرضى التي تنبجس من تلك اإمثل العليا والابداعات . 

ان دوافعنا كثيرة » بل اكثر من اللازم » لكي ندرج في التراث 
الروحي لحضارة من الحضارات مثلها العليا » أي احكامها بصدد 
ما يسمو على كل شيء آخر » وما يرجى تحقيقه اكثر من أي شيء 
آخر . وقد يبدو للوهلة الاولى أن هذه المثل العليا هي التي تحدد» 
ولا بد » اشكال نشاط الجماعة الثقافية » لكن التسلسل الحقيقي 
العوامل يجب ان بكون كالتالي : ان المثل العليا تحتذي بأشكال 
النشاط الاولى التي تأذن بها مواهب فطرية وظروف خارجية 
لحضارة بعينها » ثم تتثيت هذه الاشكال الاولى في صورة مشل 
أعلى حتى تكون قدوة تقتدى . وشعور الرضى والارتياح الذي 
بمنحه مثل من المثل العليا للمشاركين في حضارة معينة هو من 
طبيعة نرجسية »© والاساس الذي بقوم عليه هو الاعتزاز.يما قم 
تحقيقه بنجاح . وحتى بأخذ ذلك الشعور بالرضى والارتياح كامل 
أبعاده » تقوم كل حضارة بمقارنة نفسها بالثقافات الاخرى التي 
نذرت نفسسها لمهام اخرى وشادت لنفسسها مثلا عليا اخرى . وبنفضل 
هذه الفوارق والاختلافات تدعي كل حضارة لنفسها حق ازدراء 
الحضارات الاخرى . هكذا تصبح المثل العليا الثقافية علة شقاق 
وعداوة وبغضاء بين الجماعات الثقافية المختلفة » وكذلك بين الامم 
على ما هو ظاهر للعيان . 

ان الشعور النرجسي بالرضى والارتياح المتولد عن المثل الاعلى 
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الثقافي هو بالاصل واحدة من القوى التي توازن وتعوض على انجع 
نحو عن العداء للحضارة داخل الجماعة الثقافية بالذات . وليست 
الطبقات صاحية الامتيازات »© الطبقات التي تتمتع بمحاسن تلك 
الى حضارتهم عن الاجحاف الذين يكابيدون منه داخل جماءعتهم 
بالذات. فقد بكون المرء من بؤساء العامة» فرسسة لضروب الفرائض 
والخدمة العسكرية »© ولكنه بالمقابل مواطن روماني »© له نصيبه من 
مهمة السسيطرة على الامم الاخرى واملاء القوانين والشرائع عليها. 
بيد أن تقمص المضطهدين هذا لشخصية الطيقة التي تسوسهم 
وتستغلهم ليس سوى حزء من كل أو مجموع اكبر . ومن الممكن 
للمضطهئدين » علاوة على ذلك »© ان بكونوا على ارتباط عاطافي 
بأولتك الذين يضطهدونهم » وان يروا في سادتهم بالرغىي من 
كراهيتهم لهم مثلهم الاعلى ٠.‏ ولو لم تكن مثل هذه العلاقات »6 
الباعثة على الرر ضى والارتياح في صميم الامر »؛ موجودة » لما كان 
امكن لنا ان نقهم كيف استطاع عدد كير من الحضارات أن 
يدوم ويعمر طويلا بالرغم من عداء الجموع الذي له ما يبرره 
وبسوغه . 

هذا الشعور يبقى بمنأى بوجه عام عن متناول الجموع التي 
ستغر قها عمل منهمك مضن ؛ والتي لم نتح لها التربية الشخصية 
الطلوبة . ان الفن ؛ كما نعرف ذلك منذ زمن طويل »© بقدم لنا 
ترضيات استبدالية تعويضا عن أقدم ضروب التنازلات الثقافية » 
وعن تلك التي لا نزال نحس بوطأتها أعمق الاحساس »؛ ومن ثم قانه 
الحضارة . أضف الى ذلك أن الاعمال الفنية تشيد بمشاعمر 
التشبه والتماهي التي تحتاج اليها كل جماعة ثقافية أشد الاحتياج 
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اذ تتيح لنا الفرصة لكي نختبر معا وبالتشارك سامي المتع ورفيع 
المسرات دا هتفال لير اكز ارخيااتر جيبية حزن ارماسكون 
فيها آثار ثقافة محددة » وحين تذكرها على نحو مؤثر واخاذ بمثلها 
العليا. 

اننا لم نأت بعد بذكر اهم جانب في الجردة النفسية لحضارة 
من الحضارات . نقصد به » بأوسع المعاني » افكارها الدببية» 
وبتعبير آخر ب ستبرره فيما بعد ب اوهامها . 


+1ع5. وأ طكعام 


ت انك 


لد كلما تلد كن النداء الحضارة + الح للا سما كمارسية وغنا 
امراة تروق لكم »© بدون تردد »© أو أن تقتلوا منافسكم أو كل مسن 
شف في طريقكم > او ان تختاسوا من الآخر ما شنتم من املاكه 
الملذات التي ستقدمها لنا الحياة في هذه الحال ! لكن الصعوبة 
الاولى لا تلبث في الحقيقة أن تتكشف بسرعة . فلقرببي نفس ما 
لدي من رغائب »؛ ولن بعاملني بمراعاة أكبر من تلك التي سأعامله 
يها , .وف الراكى» او ظحت الثيوة الى نفوضها الحضارة 4 فلن 
يمكن لفير انسان واحد ان بتمتع سعادة لا محدودة» هو الطاغية» 
الدكتاتور الذي يكون قد احتكر جميع وسائل الردع والقسر » وفي 
هذه الحال لن تعوزه المسوغات والاسباب لكي يتمنى أن تفيد 
الجميع بهذه الوصية الحضارية اليتيمة على الاقل : لا تقثل . 
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لكن كم يكون المرء جاحدا للجميل » حسير النظر » لو طمح الى | 


الغاء الثقافة ! فلو الغيت الثقافة لما بقي شيء آخر سوى الوضعية 
الطبيعية » وهذه صعب تحملها اكثر من الحضارة بكثير ٠.‏ صحيح 
ان الطبيعة لا تطلب منا ان نحد من غرائزنا » بل ترخي لها حبل 
الحرية كاملا » لكن لها طريقتها » وهي طريقة فمالة للغاية » في 
تقييدنا : فهي تقضي علينا بكل برود وقسوة ووحشية » على حد 
ما نتصور وتفعل ذلك بالضبط ارضاء لنا فيبعض الاحيان. وانما 
بسبب هذه الاخطار التي تتهددنا بها الطبيعة اختصرنا المسافات 
فيما بيئنا وتقاربنا وأوجدنا الحضارة التي من مبررات وجودها 
تمكيننا هن الحياة المشتركة ع وفي الحق © آن الهمة الرئيسينة 
للحضارة » مبرر وجودها الاول » أن تحمينا من الطبيعة . 

ونحن نعلم أنها تؤدي هذه المهمة في العديد من المجالات على 
خير وجه » وانها ستؤديها في المستقبل » بلا شك »؛ على وجه 
١فضل‏ أيضا . لكن ما من انسان بعلل نفسه بوهم أن الطبيعة قد 
روضت »؛ وقليلون هم الذين بجرؤون على أن بأملوا في تسسخيرها 
بكاملها ذات بوم للانسان . واليكم المناصر التي تهزأ بكل نير قد 
بحاول الانسان فرضه عليها : الارض التي تزلزل وتنشق وتبتلع 
الاننيان وما صضنفت بداه ؛ الماء الذي شور وبيفيض وبنغرق كل 
شيء ؛ العاصفة التي تكتس كل ما في طريقها . وهي ذي كذلك 
الامراض التي ركنا تسم بحقد امد قصيم + لس .آلا ؛ ألها نكا عبن 
هجوم كائنات حية اخرى . وانظروا اخيرا الى لغز الموت الموجع » 
الموت الذي لم نوجد له حتى الآن اي ترياق والذي لن نجده له 
أبدا . ان الطبيعة » بهذه ألقوى » تنتصب في وجوهنا معادية » 
عظيمة » قاسية » لا تشفق ولا ترحم . وهي تذكرنا أيضا بضعفنا 
وعوزنا اللذين كنا نتأمل أن نتجو منهما بفضل كعد حضارتئنا 
وكدحها . وائه اواحد من اندر الشاهد الرائعة والتبيلة الي يمكن 
أن يقدمها البشر ان نراهم يواجهون كارئة من كوارث العناصر 
الطبيعية وقد تناسوا خلا فاتهم ومششاحناتهم وخصوماتهم التي 
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نفر”ق بينهم كي يتذكروا مهمتهم الكبرى المشتركة : الحفاظ على 
الانسانية في مواجهة قوى الطبيعة المتفوقة . 

ان الحياة ليصعب تحملها بالنسبة الى الفرد كما بالنسبة الى 
الانسانية بوجه عام . فالحضارة التي شارك فيها تفرض عليه 
درجة محددة من الحرمان ©» وبسيب له الناس الآخرون مقدارأ 
معينا من الالم » اما بخرقهم تعاليم هذه الحضارة واما بسبب 
نقصها وعدم كمالها . اضف الى ذلك المصائب التي تنزلها ببه 
الطبيعة الجامحة غير المروضة »؛ والتي نطلق عليها اسم المقادير . 
وقد ينجم عن ذلك قلق وهم دائمان من النوائب » واذلال خطير 
الترجيبية الطبيعية . ونكى تعلم. عابردة قعل الفرد غسلى. الاشوان 
والخسائر التي تنزلها به الطبيعة وسائر بني الانسان : فهو يواجه 
مؤّسسات هذه الحضارةبمقاومة يتناسب حجمها وآلامه» ويقفمن 
الحضارهة بالذات موقف العداء . لكن كيف بذود عن نفسه خطر 
قوى الطبيعة أو المقادير العليا التي تتهدده بمثل ما تتهدد به سائر 
بني الانسان ؟ 

ان الحضارة تعفيه من هذة الهمة معليا تعفن سائير الثاس © 
وبنفس الطريقة . وانه لمما بلفت النظر ان جميع الحضارات تسلك 
هنا المسلك عينه . فالحضارة لا نتوقف لحظة واحدة في ادائها 
لمهمة الدفاع عن الانسان ضد الطبيعة »© ولكنها تغير فقط منلهجها. 
والمهمة هنا متعددة الوحوه : فشعور الانسان الخاص بعزته 
وكزليعه © الفرفنى على القواء الى العيويك 4 قحيو وبتطلع البى 
عزاء وترضية » والكون والحياة لا بد من تحريرهما من مخاو فهما ) 
لى ان الفضول البشري » الذي لا شك في أن حافزه يكمن في 
اقوى الاعتبارات العملية » يتطلب جوايا . 

الخطوة الاولى اذن في هذا الاتجاه هي بحد ذاتها تجلية 
عظيمة . وجوهرها «أنسنة» الطبيعة . فنحن لا نستطيع ان نواجه 
قوى ومقادير لاشخصبة» فهي تبقىغريبة واجتبية عنا أبدا. لكناذا 
كانت نفس الاهواء التي 'تموج في تفوسنا تضطرم في قلب عتاصر 
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الطبيعة » واذا لم يكن الموت نفسه أمرا عفويا وانما فعل عنيف ناجم 
جوف ما هو خارق للطبيعة » ونستطيع بالتالي أن نتهيأ نفسيا 
لخوفنا الذى ها كنا لتحر ف له معتى من قبل ٠‏ وقد نقحى عرلا 
على الاقل آن ثرة © بل لعلنا لسنا حتى غزلا من السلاح : أذ يسعنا 
بالفعل أن نلجأ في مواجهة تلك ,الكائنات العليا العنيفة الى نفس 
الطرائق التي نستخدمها داخل محتمعاتنا البشرية » فنحاول أن 
نتملقها ونهدثها ونرشوها » ونختلس بالتالي من خلال تأثيرنا هذا 
عليها جزءا من سلطانها . وهذه الاستعاضة عن علم طبيعي بعلم 
نفسسي لا توفر لنا سوى انفراج فوري » ولا تدلنا على الطريق 
الواجب اتباعه للسيطرة على الوضع باحكام أكبر . 

ذلك أن هذا الوضع ليس بالجديد ©» بل له تموذج بدثئي »© 
وجدنا أنفسنا في ضائقة ممائلة » حين كنا اطفالا صفارا في 
مواجهة أهالينا , وكانت لنا دواعيتا لتكقى جاتب همؤلاء ؛ 
من الاخطار التي كنا نهابها يومئذ . هكذا وجد الانسان نفسه 
منقادا الى التقرسب بين هذين الوضعين »© وهذا ما تحد فيه 
الرغبة » كما في حياة الحلم » ضالتها . قالنائم اذاا ما ساوره 
هاجس الموت الذي يسعى الى نقله الى القبر » تعرف تهيئة الحلم 
كيف تختار الظرف أآلذي بتحول فيه ذلك الموت الذي تخشاه 
النفس الى تحقيق لرغبة » فيجد الحالم نفسه وقد انتقل على 
سبيل الثال: الى قبر اترورري. © تزل الي فلن نا يظن. يمل ارادنه 
ارضاء لاهتماماته بعلم الآثار . كذلك لا يجعل الانسان من القوى 
الطبيعية كائنات انسمانية بسعه أن يقيم معها علاقات شبيهة بتلك 
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التي يقيمها مغ اقراتةب. فهذا لا شق وما تحدائه في القسه عمسن 
وفع ساحق »© ولكنه يضفي عليها صفات الاب »© وبحولها الى آلهة» 
معدا بذاك لا بنمرة طنلي قحسي وائقا ابضا شود تسالي © 
نا خجاولت ان انين ذلك في مكان آخر .. 

ومع من الازمان تراكمت الالاحظات الاولية عن نظامية ظواغر 
الطبيعة وقانونيتها » فحردت القوى الطبيعية من سماتها 
وفسماتها الانسسانية . لكن الضائقة البشرية تبقى كما هي ©» وسقى 
مغها الحتين الى الاب والى الآلهة . وتحتفظ الالهة بمهمتها الثلثة 
الني يفترض فيها أن تؤديها : تعزيم )١(‏ قوى الطبيعة » مصالحتنا 
مع قسوة الاقدار كما تتجلى في الموت بوجه خاص »2 واخييرا 
دعو يضنا عن الالام والاوجاع والحرمانات التي تفرضها حيساة 
المنمديئنين المشتركة على الانسان . 

ولكن بين وظائف الآلهة الثلاث هذه بتنقل التركيز شيا 
فشيبًا . فالبشر لا بد ان بلاحظوا في نهابة المطاف ان ظاهرات 
الطبيعة تحدث من تلقاء نفسها طبقا لفرورات داخلية . صحيح أن 
الالهة سادة الطبيعة » وانهم هم الذين فطروها على ما هي عليه » 
ولكن في وسعهم ألآن ان بدعوها وشأتها . وبالفعل » لا يتدخل 
الالهة في مجرى الظاهرات الطبيعية الا فيما ندر » وذلك حين 
يصسنعون معجزة ما » كما لو انهم يريدون أن بوكدوا لنا انهم لم 
غقدوا شيا من قوتهم البدائية ٠‏ أما قيما بتعلق نضروف الاقدار 
وخطوبها » فان ثمة هاجسا مبهما وغير محبب للنفس ينذرنا بأنه 
لا سبيل الى درء ضائقة الحنس الشرى وحيرته واضطرابه. وهنا 
بالتحديد ينكشف عجز الآلهة : فلو انهم هم الذين برسمون الاقدار 
حنا فلا بد من الاعتراف في هذه الحال بأن طرقهم يتعدر سيرها . 


١‏ - التعمريم : طرد الارواح الشريرة ٠‏ ممع 
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وقد اشتبه اكثر شعوب العصور القديمة موهبة بأن المويرا ١‏ 
سمون مقاما على الآلهة » وأن الالهة أنفسهم بخضعون للقدر » 
وكلما فازت الطبيعة بمزيد من الاستقلال الذاتي» وكلما نفض الا 
اندنين متها والسشيوا منها + تكرت العرقبات كافة اكد واه 
على مهمتهم الثالثة وأضحت الاخلاقية ميدان اختصاصهم الفعلي. 
عتدتة تغدى عيننة الآلينة تارك عيوب الحضارة وتوا قضها والاضرا 
والخسائر التي تسببها © والاهتمام بالالام والاوجاع التي ينز 
البشر ببعضهم بعضا بحكم حياتهم المشتركة » والسهر على التق 
بأنظمة الحضارة التي لا بينصاع لها البشر الا على مضض بالغ ٠‏ 
هكذا 'بنسب اصل الهي الى انظمة الحضارة » فترفع الى مستو 
من الرفعة يتخطى المجتمعات البشرية » وتسحب على نظام ١‏ 
وتطور الكون . 

على هذا التندو تنكون ؤخرة من الاقان © وليدة عن الحا 
[لى تلطيف الضائقة الانسانية » مبنية بالمادة التي تقدمها ذكريات 
الضائقة التي كان عليها الانسان في طفولته الاولى كما في طفولة 
الجنس البشري . ويسير علينا ان نتدرك ان الانسان يشعر »© بفضل 
هذه المكتسسبات » بأنه محمي من جانبين : من جهة اولى من أخطار 
الطبيعة والقدر 6 ومن الجهة الثانية من الاضرار التي تسيب فيه 
المجتمع الانساني . 

هذا كله بعدل القول بأن الحياة » في هله الدنيا » تعمل ة 
خدمة تدبير سام أعلى » تدبير يصعب التكهن بطبيعته » لكنه ذ 
دخل يكل تأكيد يكمال كيكونة الاتسان. + ولمل موضوع عق 
التعظيم والتسجيد سيكون الشطن الروحي من الانسان © الروة 
التي انفصلت على مر الزمن عن الجسد ببطء بالغ وعلى مضض 
شديد . وكل ما بحدث في هذه الدنيا شبغي أن بعد تنفيذا لمقاصد 
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عقل سمو على عقلنا » عقل يدبر جميع الامور على أحسن وجه » 
اي لخيرنا » وأن سلك دروبا ومنعرجات يصعب تتبعها . وعلى كل 
منا تسهر عناية الهية رفيقة » غير صارمة الا في الظاهر »© عناية لا 
تسمح بأن نصير العوبة بين ايدي القوى الطبيعية الساحقة العادمة 
الشفقة . وحتى الموت بالذات ليس اضمحلالا » ليس عودة الى 
حييث اللاحياة واللاحركة» وأنما هو بداية ضرب جديد من الوجود» 
مرحلة على طريق تطور أسمى وأرفع . أما فيما يتعلق بالوجه 
الثاني للمسألة» فان القوانين الاخلاقية التي قامت عليها حضاراتنا 
في متها نالك لسري الكرن #بنية أن جدالد على هذا الس وى 
محكمة عليا تسهر على التقيد بها بقوة ومنطق أعظم بما لا يقاس. 
فالخير بجد على الدوام في نهابة المطاف ثوابه » كما يبجد الشر 
قصاصه »؛ أن لم يكن في هذه الحياة الدنيا » فعلى كل حال في 
الحياة اللاحقة التي تبدأ بعد الموت 5 يومنلد ستتمحى من لوح 
الوجود كل مخاوف الحياة وآلامها وفظائعها ؛ وستحمل الينا 
لياه بعاد الوك 0 ادي هي استمرار لحياتنا الارضية » مثلما 
بنضم الشطر غير امنظور من الشبح الى الشطر النظور» كل الكمال 
وكل المثل العليا التي يمكن ان تكون قد اعوزتنا في هذه الدنيا 
الدنية . وما الحكمة السامية التي توجه هذه المقادير » وما الطيبة 
الفائقة التي تتجلى فيها » وما العدالة التي تتحقق فيها » سوى 
سحايا الكائنات الالهية التي فطرتنا وفطرت الكون معنا . أو هى 
عصرنا الحضاري هذا » جميع آلهة الازمنة البدائية . ولم يكن 
شعور الاعتزاز والفخر» الذي خالج اول شعب فيالتاريخ حققمثل 
ذلك التكثيف والتركيز للصفات الالهية » بالشعور الباهت . فقد 
سلط بذلك الضوء على النواة الابوية » المستترة » لكن المائلة في 
جميع الوجوه الالهية . وكان ذلك » في واقع الامر » عودة الى 
البدايات التاريخية لفكرة الله . اما وقد أصبح الاله الآن واحدا 
احدا » فقد بات في الامكان أن تتلبس علاقات الاسان به 
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صميمية علاقات الابن بالاب وقوتها . ومن بذل في سبيل الاب 
بقدر ما بذل » لا بد ان تساوره الرغبة في أن يلقى على ذلك ثواياء 
كأن بكون على الاقل الابن الوحيد الاثير لدى الاب » اي الشعب 
المختار . وفي لاحق الازمان ادعت أميركا الورعة بدورها انها أارض 
الله الوحيدة . 
والحق ان هذا الادعاء له ما يبرره من منظور هذا الشكل المحدد أو 
ذاك من الاشكال التي يعبد بها الانسان الاله . 

بدهي ان الافكار الدينية التي لخصناها فيما تقدم قد نالها 
تطور مديد © وتبلتها في مختلف مراحلها حضارات : شتى . وقد 
درت ها واحدة من ذه الواح اللطييية ‏ الريطة الى تاد 
تتطابق والمرحلة الاخيرة اللمتمثلة في الحضارة السيحية الراهنة 
الخاصة بالعروق الغربية البيض ٠‏ ويسير علينا أن نتبين أن 
مختلف الاجزاء التي يتألف منها هذا الجسم لا تتفق فيما بينها 
حميماء» وان هناك اسئلة عدبدة هي من اشدها 7 قد نقيت بلا 
جواب »؛ وان تسوية التناقضات التي تنبجس عن التجربة اليومية 
لا تتم الا ببالغ المشقة . لكن هذه الافكار ‏ الافكار الدينية بأوسع 
معنى الكلمة “تعد في وضعها الراهن أثمن تراث للحضارة وارفع 
قيمة في مستطاعها ان تقدمها للمشاركين فيهاء قيمة 'تعتبر أسمى 
من كل فن كرح مااي الاركن امن كود 4 ون أل از لو سور 


أسباب الحياة للبشر » أو من كل فن التغلب على امراضهم وقهر. 


ادوائهم » الخ. وبخيل لبني الانسان انهم ما كانوا ليطيقوا الحياة 
لولا ما يعزوته الى تلك الافكار من قيمة يزعمون أن لها ملء الحق 
فيها . وهنا ينطرح السؤال : ما كنه هذه الافكار على ضوء علم 
النفس » وما منبع التوقير الرفيع الذي تحاط به ؟ بل اننا لن 
لسرم كدان : ما قيمتها الفعلية ؟ 
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ان بحثا نأخذ شكل مونولوج متواصل لا بخلو البتة مناخطار. 
فقد يستسسلم المرء بسهولة لاغراء اقصاء الافكار التي قد تقطع عليه 
حواره مع نفسه » وينتابه بالمقابل احساس بعدم اليقين » فيسعى 
الى ان يخنقه تحت وطأة ثقة بالنفس مبالغ فيها . سأتصور اذن أن 
امامي خصما بتايع محاجّتي بروح ارتياب وتشكك » وسأفسح له 
المجال هنا وهناك لكي بلقي كلمة . ويتراءى لي أنه سيقول : «لقد 
استخدمت في اكثر من مرة العبارات التالية : ان الافكار الدينية 
هي من ابداع الحضارة » والحضارة هي التي تضعها تحت متناول 
المشاركين فيها ؛ والحال أن هذه العبارات تبدو لي مستغربة بعض 
الشيء . أنا نفسي لا استطيع أن احدد السيب »2 لكن لا يبدو لي 
أن المسألة من البديهيات حين يشال ان الحضارة تنظم توز يسع 
منتجات العمل »© أو الحقوق على المراة والاولاد» . 

بالرغم من ذلك » اعتقد انه من حقي الكلام على النحو الذي 
تكلمت به . فقد حاولت ان ابين ان الافكار الديئية تنبع من نفس 
الحاجة التي تنبع منها سائر فتوحات الحضارة ومنجزاتها : 
ضرورة الدفاع عن النفس ضد تفوق الطبيعة الساحق . والى ذلك 
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بنضاف دافع ثان : الرغبة الملحة الآسرة في تصحيح نواقص 
الثقافة » تلك النواقص ألتي تنترك وقعا اليما في النفس . فضلا 
عن ذلك » فانه من مطلق الصحة ان نقول ان الحضارة تهب الافراد 
تلك الافكار » اذ انه لفاها موحودة من قيله ©» مقدمة اليه على طبق 
جاهز » وبعجز عن اكتشيافها لو اراد أن كتشفها من تلقاء نفسه. 
انها تراث سلسسلة من الاجيال » تراث يرنه » بتلقاه » مثله في ذلك 
مثل جدول الضرب والهندسة الخ . صحيح ان بين الامرين فرقاء» 
النقاب عنه. ولع لشعور الغراية الذي أشرت اليه يرجع حرثيا الى 
اعتيادنا على تصوير ذلك التراث من الافكار الدينية لانفسئنا 
النظام الديني » وهذا ما يبحمل الناس على أن يسقطوا من الاعتبار 
كل التطور التاريخي المعروف لتلك الافكار وتبدلاتها بحسب 
اختلاف العصور واختلاف الحضارات . 

«ثمة نقطة اخرى تبدو لي هامة . فأنت تشتق انسنة 
وضياعه وضائقته امام قوى الطبيعة المخيفة » الامر الذي بتيح له 
ان بقيم علاقة معها وان يوئر عليها في خاتمة المطاف . لكن مثل 
هذا التعليل يبدو من حشو الكلام . فالانسان البداثي لا خيار له: 
فهو لا بملك طريقة اخرى في التفكير . فمن الطبيعي عنده » بل من 
شبه الفطري »؛ ان يسقط ماهيته الخاصة على العالم الخارجي ) 
مشابهة له في واقع الامر . ذلك هو منهجه الاوحد في الفهم . 
الى العجب ‏ أن نرى الانسان بفلح في تلبية واحدة من اهم 
حاجاته » بمجرد أن بترك المجال حرا امام استعداداته الطبيعية». 

لاا اجد ذلك ببعث على العحب الشد.د. فهل تعتقد أن فكر 
البثر لا يملك دوافع عملية » وأنه لا يعدو ان يكون تعبيرا عسسن 
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فضول متجرد غير مغفرض ؟ هذا مستبعد . بل أعتقد بالاحرى ان 
الانسان » حين يبشخص قوى الطبيعة » يقتدي مرة اخرى بنموذج 
«املي . فقد تعلم من الاشخاص الذين يؤلفون محيطه الاول انه لا 
اد له من أن يقيم معهم علاقة اذا كان يريد التأثير عليهم 5 ولهذا 
لك المسلك نفسه فيما بعد » ولئفس الغرض ؛ مع كل ما 
«سادفه في دربه . انني لا أناقض بذلك ملاحظتك ذات الطابع 
الوصفي : فمن الطبيعي بالفعل لدى الانسان ان يشخص كل ما 
ريد فهمه حتى تمكنه السيطرة عليه فيما بعد أن السيطرة 
النفسية هي التي تمهد الميدان امام السيطرة المادية ‏ لكنني اقترح 
الاوة على ذلك دافعا ومنشا اتلك الطريقة الخاصة في التفكير 
الانسعاني . 

«هناك ايضا نقطة ثالثئة . فقد سبق لك أن عالجت ة 
'نابك «الطوطم والمحرم» مسألة اصل الاديان . لكن الاشيساء 
ابدت »2 في ذلك الكتاب © في مظهر آخر . فعلة كل شيء ترتد الى 
العلاقة بين الابن والاب . فالله هو اب موقر معظم »© والحنين الى 
الاب هو في جذر الحاجة الدينية . وقد اكتشفت بعدئذ »؛ على ما 
دو » عامل الضعف والضائقة البشريين » ذلك العامل الذي جرت 
ااعادة بالفعل على عزو الدور الاول اليه في تكوين الاديان» وهاأنتذا 
لسو الى الضائقة كل ما كان في السابق عقدة انوبة ٠‏ قهيل 
اتطيع ان اسألك توضيحا حول هذا التحول في تفكيرك ؟») . 

عن طيب خاطر » فأنا لم اكن انتظر سوى هذه الدعوة . لكن 
«لى يمكن حقا أن يقال ان تفكيري قد تحول ؟ لم يكن قصدي في 
الطوطم والمحرم» ان أفسسر اصل الاديان » وائما فقط ال 
الماوطمية . فهل تستطيع » من اي وجهة نظر معروفة لديك » ان 
نس اذا كان الشكل الاول الذى تجلت فيه الألوهية الحاميية 
اوافيةهو الشكل الحيواني» ولماذا حرم قتل هذا الحيوان واكله» 
ااذا كان يقتل مع ذلك مرة في كل سنة ‏ عادة احتفالية كبرى - 
بؤكل على مائدة مشتركة ؟ هذا بالضبط ما يحدث في الطوطمية. 
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ولن نجني فائدة اذا دخلنا في نقاش لنعرف هل من المناسب از 
نسمي الطوطمية دينا . فللطوطمية صلات حميمة بالاديان اللاحقة 
التي تظهر فيها آلهة وتتحول فيها الحيوانات الطوطميتة الى 
حيوانات الآلهسبية المقدسة . واهم القيود الاولى ‏ حظر قتل 
الانسان وحظر حب المحارم ‏ التي تفرضها الاخلاق 4 ترى 
النور في اطار الطوطمية . وسواء اقبلت ام لم تقبل باستنتاجات 
«الطوطم والمحرم» »© فائني آمل ان توافقني على ان هذا الكتاب» 
الذي لضم عددا معينا من الو قالع المنفردة الاعثة على الاستغراب 
الشديد » قد نسق بينها في كل واحد متلاحم . 
اها السيب الذي قضى بألا يعود الإله الحروائق كافيا على 
المدى الطويل » فحل محله الإله الانساني ©» فهذه مشكلة لم يمسها 
«الطوطم والمحرم» الا مسما خفيفا . كما ان هذا الكتاب لم يتطرق 
بتاتا الى ذكر مشكلات اخرى تتعلق بتكوين الاديان . لكن هل تعتقد 
ان مثل هذا التحديد او الحصر يعادل نفيا ؟ ان عملي مثال جيد 
على العزلة التي قد تفرض على اسهام اللملاحظة التحليلية النفسية 
في حل المشكلة الدينية . واذ أحاول الان ان أاضيف أليه شيئًا 
تر الانظار © قلا يشبغي اتهامي اليوم بمناقضسة 
ي مثلما اتهمت و3 الماضي بأحادية الحانت و :أن مهمتي هي 
بالطيم ان ابين الطريق التي تربط ما قلته يومئذ بما ادعيه الان » 
الطريق التي تربط الحافز العميق بالظاهر » العقدة الابوبة بضائقة 
البشر وبحاجتهم الى الغوث 
هذه الطريق لا بصعب اكتششافها . فهي تتكون من العلاقات 
التي تربط الضائقة الطفلية بالضائقة الراشدية التي هي استمرار 
واستطالة لها » بحيث يكون التعليل النفسي التحليلي لتكوين 
الاديان هو هو نفسه» كما هو متوقع؛ المساهمة الطفلية في تعليله 
الظاهر . لنتصور في مخيلتنا الحياة النفسية للطفل الصغير . 
أنتم نذكرون » ولا بد » ما يتحدث عنه التحليل من اختيار 
للموضوع على منوال «البحث عن سند» ؟ فالليبيدو يتبع طريق 
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الحاحات النر حسسمية ونحذب ال الوا ضيع التي تكفل تلبيته ٠‏ 
هكذا تصبح الام ؛ التي تلبي او تسد الجوع » الموضوع الآول 
الحب » وفضلا عن ذلك الحامية الاولى © بكل تأكيد ©» من جميع 
الاخطار المبهمة غير المحددة التي تتنهدد الطفل في العالم الخارجي ٠‏ 
بل بجوز لنا ان نقول انها تصبح الحامية الاولى من القلق والحصرء. 

وسرعان ما بحل محل الأم في هذا الدور الاب الإاشد قوة 
وبأسا » وسقى هذا الدور وقفا على الاب على امتداد الطفولة . بيد 
ان العلاقة بالاب مشوبة بازدواجية خاصة . فالاب يشكل بذاته 
خطرا © وريما بسيب العلاقة البدائية بالأم . وعليه » نراه يوحي 
الازدواجية تترك عميق بصمتها على الادبان كافة © كما اأوضحت 
ذلك في «الطوطم والمحرم» ٠.‏ وحين نتبين الطفل 3 وهو نشب 
ل و الاي 
يضفي عندئف على هذه القوى قسمات وجه الاب » ويبتادع لنفسه 
اليها في الوقت نفسه مهمة حمابته . هكذأ تفق حدين الطفل الى 
لع شو ١‏ بج ا اك كر 
كما ان رد فعل الطفل الد فاعي حيال شعور الضيق يتفق ورد فعل 
الراشد حيال الشعور بالضيق الذي يخالجه بدوره » والذي 
عولد عله الدين وسماته الميرة ». كن لا بدخل في قصدتسا ان 
نتوغل الى اعمق من ذلك في دراسة تطور فكرة الله ؛ وانما شاغلنا 
هنا الذخيرة المتكونة من الافكار الدينية كما تئقلها الحضارة الى 
الفرد . 


زذنا 


لنتابع الان بحثنا : ما الدلالة السيكولوجية للافكار الدينية » 
وفي اي باب بمكننا تصتيفها ؟ ليس من السهل- البتة 4 لاوهلة 
الاولى » الاجابة على هذا السؤال . وبعد ان نرد العديد من الصيغ 
سنتمسسلك بالتالية : الافكار الدينية معتقدات »© توكيدات تتعلق 
بوقائع العالم الخارجي (او الداخلي) وعلاقاته » وهذه المعتقدات 
تعلمنا اشياء لم نكتشفها بأنفسنا وتتطلب من جانبنا فعل ايمان . 
ولما كانت هذه المعتقدات تطلعنا على أهم ما في الحياة وعلى اكثر 
ما فيها اثارة الاهتمام » على ما بخيل الينا ©» فانها تحظى بر قيمع 
التقدير 3 فمن بجهلها كن مطبق الجهل 4 ومن دمحها بعلمه لسنيقة 
ان بعد نفسه مالكا لمعرفة عظيمة الاغتناء . 

هناك بالطبع «معتقدات» تتعلق بالاشياء الاكثر تنوعا في هذا 
العالم . وكل ساعة يقضيها المرء على مقاعد الدراسة تعج بها . 
لنأخذ الحغرافية . كان بردد على مسامعنا في المدرسة ان مدينة 
كوتسعاتين نقع على البودنسبي (نحرة بودلسبي ... وتقنيفة :اغنية 
طالبية : من لا بصدق ذلك قليذهيا وبر بنفسه ! وقد شاءت 
الصدفة أن اذهب الى هناك »© وفي وسعي ان أجزم :أن تلك 
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المدينة الجميلة تقع على ضفة متسع رحب من الماء يطلق عليه جميع 
سكان الجوار اسم البودنسي . هكذا اكون قد بت على يقين تام 
الان من ان ذلك الادعاء الجغرافي صحيح . لكنني اتذكر بهذه 
المناسبة حادثا آخر مثيرا فعلا للفضول . 

وجدت نفسسي ذات يوم » ولاول مرة في حياني بعد ان ادركت 
سن النضج »© في اثينا على تلة الاكروبول © بين أنقاض المعابد » 
أجيل الطرف في البحر الإأزرق ٠.‏ كان بخالط فر حي شعقطور 
بالدهشة بحدوني الى القول : «الاشياء هي اذن فعلا كما كانوأ 
يعلموننا اباها في المدرسة ! فهل يعني هذا ان ايماني بما كنت 
أسمعه كان بالغ الوهن والسطحية حتى ينتابني ما ينتابني اليوم 
من دهشة شديدة !» . لكئني لا اريد ان اعلق وزنا اتقل مما ينبغي 
على هذا الحادث : فثمة تفسير آخر ممكن لدهشتي © تفسير لم 
بخطر لي ساعتئذ في بال ؛ وهذا التفسير له صفة ذاتية مطلقة 
وعلى صلة بالطابع الخاص للمكان . 

ان جميع «المعتقدات» التي من هذه الشاكلة تتطلب الايمان 
بما تدعيه » لكنها لا تترك هذا الادعاء بلا ركائز يقوم عليها . فهي 
تقول عن نفسسها انها خلاصة جهود طويلة في مجال المعرفة » تستئد 
الى الملاحظة » وكذلك » بكل تأكيد ؛ الى الاستدلال العقلي . وهي 
تهدي ذاك الذي عقد النية على ان يعاود بنفسه جميع تلك الجهود 
بدلا من ان يقبل بتلك النتيجة جاهزة » تهديه الى الطريق الواجب 
اتباعها .+ وتحسية هنا على الذواء. حساب مصدى المعرقة التي 
تزود بها تلك المعتقدات الانسان » حين لا بكون هذا المصدر ؛ كما 
في التوكيدات الجترافية © بدبهية مسلما بها + على سبيل المثال: 
ان للارض شكل كرة ؛ ومن البراهين التي تقدم على كرويتها تجربة 
نواس فوكو © وظاهرات الافق » والطواف البحري حول الارض ٠‏ 
وكا كان من المتعد نت هذا امر يستطيع كل السان ادراكةا ت ارسال 
جميع اولاد المدارس للقيام بجولة حول العالم ©» فان الاساس الذي 
إثبتى عليه التعليم المدرسي 4 والحالة هذه 4 هو الانمان والتسليمة 


لكن بظل معلوما ان طريق الاقتناع الشخصي مفتوح دوما . 

لتحاول أن تطبق الروائز تفسها على المتقدات الدنية . 
ولنتسباءل : ها الاسامن الذق ستتد اليه مظالعها ابانا بالتصديق 
والايمان ؟ ثمة ثلائة اجوبة على ذلك لا يجمع بينها رباط مكين . 
فون تسجاهل #.اولا + التصنديق لان اببلاقنا الآوائق كالوا يؤمنوت 
بها . ونحن تملك »؛ ثانيا ©» أدلة وبراهين بعود تاربيخها الى تلك 
الازمنة البدائية بالتحديد »© وقد تناقلتها الاجيال حتى وصلت 
الينا . ومن المحظر »© ثالثا واخيرا » طرح مسألة صدقها وصحتها. 
وهذه فعلة متهورة كانت عاقب في الماضي بأصرم القصاص »© ولا 
يزال المجتمع الى اليوم ينظر بعين الاستهجّان الى من يتجرا على 
تكرارها . 

ان هذه النقطة الثالثة لا بد ان نثير شكوكنا الى اقصى درجة. 
فمثل هذا التحظير لا يمكن ان يكون له بالفعل سوى ذافع واحد: 
فالمجتمع بعلم اي اساس واهن تقوم عليه مذاهبه الدينية . ولو 
كانت الحال على غير ما نقول لكان المجتمع وضع » بكل تأكيد » 
المادة الضرورية في متناول كل من يريد الوصول الى اقتناع 
شخصي . ولهذا نتصدى »© بشعور بالتشكك بصعب علينا اسكاته) 
لتمحيص الحوتين الباقيتين ٠‏ فعليئنا ان نؤمن لان أسلافئا آمئوا. 
لكن هؤاله الاسلاف: كالوا اشك تحيلة هنا بكثير + وكانوا ومثون 
باشياء كدر البو قيو ليا ...فحن المكن اذن ان #فشييل المذاهب 
الذيعية نقسها في هذا الياب: . والادلة 4 التي تركوها لنااعيرانا > 
مدونة في نصوص بحيط بها هي نفسها الشك . فهذه النصوص 
تعج بالتناقضات وااراجعات والتدليسات . ولا سمكن الونوق 
اليها حتى عندما تتكلم عن وقائع ثابتة . اما ما تدعيه لنصهيا 
الحرفي © أو على الاقل لمؤداه وفحواه » من وحي إلهي © فليس 
بذي وزن كبير » اذ ان هذا التوكيد يشكل هو نفسه حزءا من تلك 
المنظومة المذهبية المطلوب تمحيصها والتحقق منها » ولا يمكن لاى 
فرضية » كائنة ما كانت © أن تبرهن على نفسنها بتفسيها . 
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عقذا نصل الى هذا الاستتعام الغريب في انوغه 2 أن ذلك 
الجزء من ميرائنا الثقافي »© الذي يمكن ان تكون له اعظم الاهمية. 
بالسسية الينا » والذى من مهمته ان بفسر لنا ألغاز الكون وأسراره 
وآن الف بيثنا وبين اوصاب الخياة؛ أن ذلك الحزء بالتحديد. عو 
الذي. قوم على اقل الادلة معائة .واكقر البراغين وهيا .. والحق 
اننا لا نستطيع أن نسلم حتى بواقعة ذات طابع حيادي مطلق ©» 
كواقعة انجاب الحيتان لصغارها بدلا من ان تضع البيض »2 لو كان 
الرهان عليها واهيا على ذلك النحو . 

ان هذا الوضع القائم هو في حد ذاته مشكلة سيكولوجية 
مشرة الفتضول الغندية + بوازجو اصلة الا خضون أحد ان | الاحظات 
السسابقة عن استحالة المرهان على المذاهب الدينية تنطوي ولو على 
كدر تون عن الجلاة + نيقاه الاستجالة كان ممترقا بها على سين 
الازمان + وبالعاكيد اهنا فى كبل الأسلاف الدين ازرثونا ذلنتك 
الميراث . فمما لا ريب فيه ان الكثيرين منهم ساورتهم عين الشكوك 
التى تشاورنا تحن الان + لكن, الضغط. الذي كانوا يرزرحون تحده 
كان اقوى من أن يجروُوا على الافصاح عنها . ومنذ ذلك الحين 
تقلت الكثر من الربجال على. فراش عذاب: الشكوك تفسها »© ملك 
الشكوك التي كان بودهم لو بخنقونها وبكتمون انفاسها لاعتقادهم 
بأن الايمان واجب عليهم وفريضة . كذلك كان الفشل مآل العديد 
من العقول الذكية اللامعة بنتيجة ذلك النزاع » كما تثلمت وتآكلت 
شكائم قوية كثيرة بنتيجة التسويات التي ارادت ان تخرج بها من 
ذلك النراع . 

اذا كانت جميم الأدلة والبرزاعين التي قساق التاكيك. .ضصحة 
المعتقدات الدينية تستقى من الماضي »© فمن الطبيعي والحالة هذه 
أن تلقي انظرة سريغة بحواليا حتى ترى الآ يسعطيع الحامر + الذي 
يسهل علينا ان نصدر عليه حكما قياسا الى الماضي ؛ أن يقدم هو 
جزء صغير واحد من النظام الديني من الشنك والرنبة » لامكن لهذا 


وذ 


النظام أن كتسدب في مجمله قابلية هائلة للتصديق. وهنا بالتحديد 
يتدخل نشاط من يناجون الارواح ويستحضرونها ؛ فهم كلهم ثقة 
وبقين بأن نفس الفرد تبقى على قيد الحياة » ويريدون ان يبرهنوا 
لنا على ان هذا البند من تود المذهب. الديني لا كل مماراة أو 
تشكيكعا . كتهم السوء الح لم توصلوا الى خض حقيقة أن 
الاشباح وتظاهراتها الروخية ليست سوى نتيجة نشاطهم النفسي 
هم بالذات . فقد استحضروا أرواح عظام الرجالواشهر المفكرين» 
لكن جميع تظاهرات هؤلاء والمعلوماتالمستقاة منهم كانت على درجة 
من السذاجة والتفاهة بحيث بتعذر علينا ان نؤُمن بشيء آخر 
سوى قدرة الارواح على التكيف مع مستوى الئاس الذيسن 
استحضروها . 

شبفي الان ان نشير الى محاولتين تدللان كلتاهما على مجهود 
متشنج للتملض من المشكلة ٠‏ الاولى مبئية على العنف وقديمة . 
والثانية ارببة حاذقة وحددثة . الاولى هي قانون آباء الكنيسة 
عن الابمان : 22ناقتاقطه 01018 0600) )0١‏ . وهذا بعدل القول 
بأن المذاهب ألدينية لا تخضع مقتضيات العقل والمنطق » بل تتعالى 
عليهها ٠‏ وعلية » فان الاحساس بحقيقتها لا بد ان كون داخليا ؛ 
ولا ضرورة المتة لفهم هذه الاخيرة . بيد أن قانون الايمان هذا لا 
اهمية له الا بقدر ما كون عقيدة شخصية ؛ أما بصفته مرسوها 
فانه لا بلزم احدا . هل يمكن أن اكون مرغما على تصديق جميع 
الاحالات ؟ واذا لم يكن الجواب بالابجاب »© فما الداعي لان االزم 
بتصديق تلك الاحالة بعيئها ؟ الحق انه ليس ثمة سلطة تعلو على 
سلطة العقل » ولا حجة تسمو على حجته . واذا كانت حقيتة 
المذاهب الدينية مرهونة بحدث داخلي بشهد على تلك الحقيقة » 


١‏ باللاتينية في النص © وتعني «أؤمن به لانه محال» . وهذا القول بنسب 
الى القد بس اوفسطينوس 0 ممت 
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فما العمل بجميع أولئك الناس الذين لا بقع لهم مثل ذلك الحدث 
النادر ؟ في وسعنا ان نطلب من جميع الناس ان يستخدموا العطية 
التي منحت لهم » العقل » لكننا لا نستطيع ان نفرض على الجميع 
التزاما مبنيا على اساس عامل لا وجود له الا لدى حفئة ضثيلة 
للغاية منهم . واذا كان قد حصل لك » خلال لحظة الوجد التي 
استولت على جماع كيانك »؛ اليقين الراسخ الوطيد بحقيقة 
المذاهب الدينية وصحتها » فيم يمكن ان بهم ذلك الآخرين ؟ 
أما المحاولة الثانية فهي محاولة فلسفة «كما لو أن» »© 
ومؤداها : اننا نقبل بأن ندرج في عداد عملياتنا المعرفية جميع 
ضروب الفرضيات التي يتجلى لنا بكل وضوح افتقارها الى اساس» 
بله إحالتها ومخالفتها للعقل . ونحن نطلق على هذه الفرضيات أسم 
التخيلات او الاوهام » لكن لا مناص لنا » بحكم اسباب عملية 
متعددة » من أن نتصرف «كما لو اننا» نؤمن بهذه التخيلات 
والاوهام . وفي هذا الباب بالتحديد تدخل المذاهب الدينية » 
بالنظر الى أهميتها المنقطعة النظير في الحفاظ على المجتمعات 
البشربة وصيانتها )١(‏ . والحق ان مثل هذه الحجج ليست بعيدة 
غابة البعد عن «انني أؤمن به لانه محال» . لكني اعتقفد ان 
الفيلسو ف هو وحده الذي يستطيع ان بتخيل مطلب «كما لو أن». 


١‏ سالا احسب نفسي مرتكبا جورا اذا جعلت واضع فلسفة «كما لو ان» 
يعرض هنا وجهةنظر ليستفريبة عنمفكرين آخرينكذلك. قارنوا ه. فايهنجر» 
«فلسفة كما لو ان» »© الطبعة السابعة والثامنة ») ؟؟15 » ص 588 : «اننا تدرج 
في عداد الاوهام والتخيلات لا العمليات النظرية الحيادية فحسب © بل ايضا 
الانشاءات التفاكربة التي تششسيدها أنبل النفوس © والتي تأسر قلوب أنبل شطر 
من الانسانية »© والتي لا تطيق هذه الاخيرة ان تمنترع منها . على كل حال »© ليس 
في نيتنا البتة ان نفعل ذلك : فنحن لن نمس هله الانشاءات التفاكرية بصفتها 
اوهاما وتخيلات عملية » وهي لا تفنى الا بصفتها حقائق نظرية» . 
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اما الانسان الذي لا بتأثر فكره بشعوذة الفلسفة واحابيلها » فلا 
يمكنه ابدا ان بسلم بذلك . فهو لا يرى مجالا لاضافة شيء جديد 
بعد ان يقر مخاطبه بأن الامر محال ومخالف للعقل . وليس في 
وفهتا ان نطلي اله ان سكلى, 4 حبن فون البالة سعلاييحة 
بمصالحه الاكثر حيوية على وجه التحديد » عن الضمانات التي 
بطالب بها اصلا بخصوص جميع نشاطاته الاعتيادبة . واني لاتذكر 
هنا واحدا من اولادي تميز »© منف نعومة أظفاره » بحس بالواقع 
شديد البروز . ففي حين كان سائر أولادي يصفغون بخشوع الى 
حكابة من حكابا الجنيات »© كان هو ينبري ليسأل : «أهي قصة 
حفيقية ؟7» . فاذا ما حاءه الحواب بالسلب' »© أدار ظهره وابتعد 
بادي الازدراء . وفي مقدورنا ان نتوقع ان بسلك بنو آدم عما 
قريب المسلك نفسه حيال حكايا الجنيات الدينية بالرغم من شفاعة 
«كما لو أن» . 

بيد انهم لا يزالون الى البوع سنلكون غير ذلك المسلك ©.وقد 
كان للافكار الدينية في الازمنة الغابرة اعظم نفوذ وأقوى تأثير على 
البشريبة » بالرغم من افتقارها بلا مراء الى الصحة 
والصدق . وهذه في الحقيقة مشكلة سيكواوجية جديدة تحتم 
عليئا ان نتساءل فيم- تكمن القوة الباطنة لهذه المذاهب » وما 
الظروف التي تدين لها بتلك الفاعلية المستقلة من رقابة العقل ؟ 
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اعتقد انه قد تم الاعداد اعدادا كافيا للاجابة على ذشنك 
السؤالين . واننا لواجدونها حين نوجه انظارنا نحو التكوين 
النفسي للافكار الديئية . فهذه الافكار © التي تطرح نفسسها على 
انها معتقدات » ليست خلاصة التجرية او النتيجة النهائية للتأمل 
والتفكير ©» وأنما هي توهمات ©» تحقيق لاقدم رغبات البشرية 
وأقواها واشدها الحاحا . وسر قوتها هو قوة هله الرغبات . 
وبالاصل »© نحن نعلم ذلك : فالاحساس المرعب بالضائقة الطغلية 
ابقظ الحاجة الى الحماية ‏ الحماية بالحب ‏ وهي حاجة لباها 
الاب ٠.‏ وإدراك الانسان أن هذه الضائقة تدوم الحياة كلها جعله 
يتشبث بأب » اب اعظم قوة واشد بأسا هذه المرة . فالقلقالانساني 

ازاء اخطار الحياة بسكن وبهدا لدى التفكير بالسلطان الرفيق 
العطوا ف العنابة الالهية » كما أن أرساع أسس نظام اخلا في كفل 
تلبية مقتضيات العدالة » هذه المقتضيات التي لبثت في غالب 
الاحيان غير متحققة في الحضارات الانسانية ؛ ثم ان اطالة الحياة 
الارضية بحياة مستقبلة تقدم أطار الزمان والمكان الذي ستتحقق 
فيه تلك الرغبات . ومن مقدمات الحنظومة الدينية تشتق وتتفرع 


ل 


اجوبة على الاسئلة التي يطرحها الفضول البشري على نفسه بصدد 
الالغاز التالية : أصل الكون » العلاقة بين الجسد والروح » الخ. 
ولكم يخف العبء على النفس الفردية حين ترى صراعات الطفولة 
امتبثقة عن المرككب الأبوى اب وفعي صراعات لم تخل قط تمناء 
الحل ‏ وقد #سقطت عن كاهلها اذا صح التعبير وتلقت لها حلا 
يعبل به الجميع ٠‏ 

حين اقول ان ذلك كله عبارة عن توهمات »© فلا بد لي من 
تحديد معنى هذه الكلمة . فليس التوهم والخطأ شيئًا واحدا » 
كما ان التوهم ليس بالضرورة خطأ . ان ما ذهب اليه ارسطو من 
ان الدود وليد القذارة ‏ وهو رأي لا يزال يعتنقه الجهلة مسن 
الناس ‏ كان خطأ . كذلك خاطىء هو الرأي الذي كان يقول به 
جيل سابق من الاطباء من ان السهام )١(‏ نتيجة للشطط الجنسي. 
ومن الخطأ ان نسمي هذه الاخلاء توهمات ©» في حين ان 
كريسعوف كولوسوس كان بالقفل واهما عتدنا حسب آنه اكتشيف 
طريقًا بحرية جديدة الى الهند . وحصة الرغبة في هذا الخطا جلية 
ظاهرة . ومن الممكن ان نطلق صفة الوهم على زعم بعض ذوي 
النزعة القومية ممن يؤكدون ان العروق الهندية الجرمانية هي 
العروق البشربة الوحيدة المؤهلة للحضارة » او أيضا على الاعتقاد 
بأن الطفل كائن مجرد من الغريزة الجنسية » وهو الاعتقاد الذي 
تحطم للمرة الاولى على ند التحليل النفسي . وخاصية الوهم انه 
متفرع عن رغبات انسانية . وهو يقترب بذلك من الفكرة الهاذية 
في الطب النفسسي »© ولكنه يظل متميزا حتى اذا لم نأخلكد بعين 
الاعتبار البنية المعقدة للفكرة الهاذية . 

ان الفكرة الواكية معداقفة حوفزاات لسن تود على هده 
الصفة ‏ مع الواقع ؛ بينما ليس الوهم بالحتم والضرورة خاطناء 


١‏ هزال مصاحب لمرض مرمن ٠.‏ | مل 


15 


+51 وأ طكام 


اي غير قابل للتحقيق او متناقضا مع الواقع . ان لفي مستطاع 
فتاة وضيعة النسب ان توهم نفسها » على سبيل المثال ») بأن 
امرا من الامراء سباي باحثا غنها ليتروجها ٠‏ والحال أن ذلك 
ممكن ؛ وقد حدثت فعلا بعض حالات من هذا النوع . بيد انه لامر 
ابعد كني عن الاحثمال ان راي الستيم الننظر ونتعمهم العضر 
الذهبي : ومن يندع الى اصدار حكم على هذا الاعتقاد فسيصنفه» 
تبعا. موقفه الشخصي » بين الاوهام أو بين نظائر الفكرة الهاذية . 
وليس من اليسير عادة العثور على أمثلة من التوهمات الفعلية ؛ 
على أن توهم السيمائيين انهم قادرون على تحويل جميع المعادن 
الى ذهب يمكن ان يندرج في عداد تلك الامثلة . وقد فت الان 
كثيرا الرغبة في امتلاك الذهب الكثير »© في امتلاك اكبر قذر ممكن 
من الذهب » بعد أن تطور فهمنا لطبيعة الفنى وشبروطه ؛ على ان 
الكيمياء لم تعد مع ذلك تعتبر تحويل المعادن الى ذهب منن 
مستحيلات الامور . هكذا نسمي توهما كل اعتقاد تكون الغلبة. في 
جوافزه ومعللاته لتحقيق رغبة من الرغبات »© ونحن لا نقيم اعتبارا 
في ذلك لعلاقات هذا الاعتقاد بالواقع » تماما كما أن التوهم عينه 
بنكص عن أن بجد في الواقع توكيدا له . 

لنعد » بعد هذه التوضيحات » الى المذاهب الدينية . ولنكرر 
من جديد : أن المذاهب الدينية جميعها أوهام » لا سبيل الى 
اقامة البرهان عليها » ولا بمكن ان يرغم اي أنسان على ان بعدها 
صحيحة وعلى ان يمن بها . وبعض هذه المذاهب بعيدة الاحتمال 
وصعبة التصديق للغابة » ومتناقضة اشد التناقض مع كل ما 
تعلمناه » ببالغ المشقة » عن واقع العالم والكون» الى درجة نستطيع 
معها ان تشيهها نت مع اخلنا يمين الأعتبان كمااغو واجب الفروق 
السيكولوجية ‏ بالافكار الهاذية . ومعظمها يصعب الحكم على 
قيمته الفعلية ؛ ولا سييل الى دحضها كما لا سبيل الى اثباتها . 
ومعلوماتنا لا تزال أوهى من ان يمكننا التطرق اليها عن قرب 
اقرب » من وجهة النظر النقدية . ولغز الكون لا يتكشف اتقصيئا 
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وتنقيبنا الا ببالغ البطء » وهناك اسئلة كثيرة لا يزال العلم عاجرا 
الى اليوم عن الاجابة عليها . بيد ان العمل العلمي هو الطريق 
الوحيدة التي يمكن ان تؤدي آلى معرفة الواقع الخارجي . وان 
لمن التوهم ابضا ان نتوقع أي شيء كان من الحدس او من 
الانبفيطان . فالحدسن 9 سكن أن يعطينا سوي اشبارات بت ضعية 
التأويل ‏ حول حياتنا النفسية » ولا بقدم لنا البتة.اي معلومات 
تتعلق بالمسائل التي بجد لها المذهب الديني ببالغ اليسر أحوبة . 
ولن نكون الا منتهكين للقدسيات اذا اردنا ان نردم الثغرة على 
النحو الاعتباطي الذي نشاء ©» وأن نحكم تيعا لمشاعرنا الشخصية 
هن هذا الخرء أو داك من اجراء [النظاء الدينى متيول: يقني أو 
آخر . فهذه المسائل جد مهمة » أقصد حد مقدسة . 

لتستفد هذا لماع الامتراض: التالي : ناذا كان التسكون 
اللحكون ثرون هو الفسهم بان التوكيدات القيعية لا بشيل: الن 
دحضها وتفتيدها بواسطة العقل »© فلماذا لا بجوز لى ان اومن بها 
ماادانت. ححم كثيرة # ندها : التقاليد. © قبول. الثانن: بها على 
عمومهم ©» وكل ما تنطوي عليه من عزاء للنفس ؟» . 

بالفعل » اذا لا ؟ فكما انه لا يمكن ان يرغم اي شخصعلى 
الايمان » كذلك لا يمكن ان يرغم اى شخص على عدم الايمان » 
ولكن لا بخدعن احد نفسه بتصوره انه سسلك بذلك طريق التفكير 
الصحيح . فلئن كانت هناك حجة بمكن وصفها فعلا بأنها حيلة 
وباب للتخلص » فهي بالضبط تلك الحجة . ان الجهل جهل . و 
يجوز لاحد ان يتصور انه لن تترتب عليه اي نتيجة البتة . وما من 
انسان عاقل سيتصرف بمثل هذه الخفة في مجالات اخرى »2 كما 
انه لن بكتفي بمثل تلك المبررات الواهية لما قد بيتخذه من أحكام 
ومواقف ؛ وهو لا ببيح لنفسه مثل ذلك الموقف الا في أسمىالامور 
واعلمها ادسيية وو لي الو كار 5 [واجيودة عام 0 تر كر لها شيورى 
أن بغر لقسيهة وبغن الآخرين بأنه لا بزال متمسكا بالدين بقوة » مع 
أنه نفض بديه منه في الحقيقة منذ زمن بعيد . والحق انه عندما 
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يكون الدين هو المطروح على بساط البحث »© تجد الناس يقتر فون 
كل ضروب الكذب والحطة الفكريين . فالفلاسفة يتوسعون في 
معنى الكلمات حتى لا تعغود تحتفظ بشيء من دلالتها الاصلية ؛ 
فتراهم يرجعون الله الىتجريد مبهم ببتدعونه لاستعمالهم الخاص» 
ويصورون انفسسهم تارة تأليهيين © © وطورا مؤمنين أمام الكون. 
بل قد يصور لهم الغرور انهم قد توصلوا الى تصور لله أسمى 
وأرفع بكثير » واصفى وأنقى بما لا يقاس »© وهذا بالرغم من ان 
إلههم لا يعدو ان يكون ظلا لا قوام له » وخلوآ من اي اثر من 
الشخصية القوية كما يرسمها المذهب الديئي . ولا بزال النقاد 
بصرون على اطلاق صفة «التدين العميق» على كل انسان بيقر بما 
يراوده من شعور بتفاهة الانسان وبالعجز البشري في مواجهة 
الكون » وهذا بالرغم من ان جوهر التدين لا يقوم على ذلك 
الشعور »© وائما بالاخرى على المسعى الذي بعقبه وتفرع مله © 
اي رد فعل الانسان على ذلك الشعور في محاولة لاتقائه والتحصن 
ضده . أما من لا يتوغل الى ابعد من ذلك » اما من يسلم بكل 
تواضع بالدور الضئيل الذي بلعبه الانسان في فسسيح الكون ©» فهو 
بالاحرى لا متدين بأصدق معاني الكلمة . 

ان اتخاذ موقف مع او ضد قيمة لانت الذنتية من حيبثك 
الصحة والحقيقة لا بدخل في نطاق هذه الدراسة . كفيئا اننا 
تعر فنئاها بصفتها اوهاما في طبيعتها السيكولوجية . لكن ليس لنا 
ان نخفي ان هذا الاكتشاف يوئر عميق التأثير على مو قفنا من المسألة 
التي لا بد ان تبدو للكثيرين على انها اهم المسائل اطلاقا . اننا 
نعرف على وجه التقريب في اي عصر وعن اي ضرب من الناس 
ولدت المذاهب الديئية . واذا علمنا ايضا الدافع الكامن وراء 


١‏ التأليهيون هم من يقرون بوجود الله وينفون في ألوقت نفسه الوحي 
- ما -- 


10 


ظهورها » يكون قد طرا تبدل مرموق على الوجهة التي يجب ان 
كط مكيا الى المسكلة الدكية + ولسو قم لول ؟ آله الستيسيل 
ورائع حقا ان يكون هناك إله فاطر الكون وعناية الهية رؤؤوف ونظام 
اخلاقي للكون وحياة ثانية » لكن من امثير للفضول فقعلا أن بيكون 
هذا كله هو بالعشد بن وبالفسيظ ما نكسا أن تنيتاة لانفسنا .. 
والاقزبة هن ذلك أنضا ان اسلاقها » الذري كانوا نون تحت ثير 
البؤس والجهل والعبودبة © قد أمكن لهم ان يتوصلوا الى حل 
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ب الرقات 


بمجرد تسليمنا بكون المذاهب الديئية اوهاما » بنطرح سؤال 
جديد : اليسسدت من طبيعة ممائلة ايضا بعض المكتسبات الثقافية 
الاخرى التي تحظى بعالي تقديرنا والتي لا نتأبى ان تسيطر على 
حياتنا ؟ افلا ينبغي ان نلعت الميادىء الموجهة لوؤسساتنا السياسية 
بأنها أوهام هي الاخرى 5 والعلاقات بين الجنسين في قلب 
حضارتنا »© آلا بعكرها وهم ابروسي او سالسلة من الاوهصام 
الإبروسية 5 بل لن نتردد » بمجرد أن تستيقظ شكوكنا » في ان 
نطرح على انفسنا السؤال التالي : هل هناك اساس من الصحة 
لثقتنا بقدرتنا على اكتشاف بعض جوانب الواقع الخارجيبالاعتماد 
على الملاحظة والتفكير والمناهج العلمية ؟ الحق انه لا يجوز لاي 
شيء أن بمنعنا من تطبيق الملاحظة على طبيعتنا بالذات © او من 
استخدام الفكر لنقد الفكر ذاته . هنا تنفتح أمامنا جملة من 
التقصيات والمباحث ©» ستكون نتيجتها حاسمة في أشادة «تصور 
للعالم» . وبحدثنا قلبنا » علاوة على ذلك »© بأن تعبنا لن يضيع 
سدى في هله الحال »© وبأنه سياتينا بتبرير » جزثئي على الاقل» 
ما نشتبه به اشتباها . لكن كاتب هذه الصفحات لا يستشعر في 
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نفسه القدرة على التصدي لثل هذه المهمة الواسعة » ويرى 
بالتالي نفسه مكرها على ان بحد عمله بدراسة واحد فقط من تلك 
الاوهام : الوهم الديني . 

بيد ان خصمنا برفع هنا عقيرته ليهيب بنا أن قفوأ ؛ ويدعونا 
الى تعديم تفسير لفعلتنا الذميمه : «ان الاهتمام بعلم الآثار اهتمام 
محمد عليه المرء بدون ادنى ربب . لكن لا يجوز له ان بحري 
تنقيبات اثرية اذا كانت الحفربات تقوض دعائم مساكن الاحياء ) 
مما بهددها بأن تتداعى وتنهار وتدفن ساكليها تحت أنقاضها . 
كذلك ليست المذاهب الدينية موضوعا سداتعرض فيه المرء عضلاته 
الفكربة > مثله معل اى موضوع آخن . فعلئ اساس هذه الذاهب 
تقوم حضارتنا + وشخرط بثاء المع الالسائي. أن تمن .غالبية 
الناس بها . ولو ادخلنا في اذهان الناس انه لا وجود لا لإله عادل 
وفائق القوة » ولا لنظام إلهي للكون »© ولا لحياة ثانية » لأحسسوا 
للحال بأنهم معفون من كل التزام بالامتثال لقوانين الحضارة 
واتباعها . ولو ر'فع كل تحظير » وحترر الفرد من كل خوفء لاطلق 
الانسان العداق لغرائرة اللااجسياعية + الاثالية » ولسفى. الى فركن 
سلطانه وسيطرته . وبذلك ستعود الى الظهور الفوضى التي 
توصلنا الى وضع حد لها بعمل حضاري تمديني استفرق آلاف 
المتو النه.. وحدن لو كنا نعلي بو ممخط ع أن تفيكه ان ادن 11 بك 
الحقيقة بين جناحيه » لكان واجبا علينا ان نلزم الصمت حول ذلك 
وان نسسلك المسلك الذى تطالبنا به فلسفة «كما لو أن» . وهذا 
لضالح بقاء الجميع واسعمرارهم ! ثم ان هذا المشروع » فضلا عن 
الخطر الذي بيحف به » بنطوي على قسوة مجانية لا مبرر لها . 
فالعديد العديد من الآذعيين. يجدون. :في مذاهبه الدين عرارهيع 
التقيم © وما كانوا ليعهيلوا الحياة :اول هذا القوث ..وانت تريد أن 
تسحب من تحت أقدامهم هذا السند من دون أن بكون لدبك شيء 
افضل تقدمه لهم بالمقابل . نحن نوافقك على ان العلم لم بنبجزر 
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شيئًا كبيرا حتى الان » ولكن حتى لو حقق تقدما اوسع بكثير لما 
كفى البشر ولا سد حاجتهم . فللانسان حاجات ملحة اخرى لا 
ستطيع العلم البارد ان بروي غلتهم اليها » وانه من المستفرب 
حثات بل انها ذروة الداع التاق 6 بصرريم العيار ةنب أن ترق عالم 
نفس شدد على الدوام على مدى ثانوية المرتبة التي يحتلها العقل 
في حياة الانسان بالمقارنة مع الحياة الغريزية» اقول : من المستغرب 
حقا ان نرى عالم النفس هذا يبذل جل طاقته لينتزع من البشر 
تلبية ثمينة لرغائبهم ويسعى الى ان يعوضهم عنها بزاد فكري» . 

ألا ما اكثرها من اتهامات في دفعة واحدة ! ومع ذلك »© 
أنا على استعداد للرد عليها جميعا » وحتى للدفاع عن الراي القائل 
أن الحفتارة تفرص تقسيها تتسكها يبز فنها الراهن من الديين 
لخطر اكبر من ذأك الذي تعرض نفسها له يعدولها وإقلاعها عنه . 
لكي لا ادوق. هن انع ابدا الاجابة : 

لعلي. سابد بالنو كيك اتني انا تقس الععين شر وغ تت برذ 
ولا شزقا عليه من خطر ٠.‏ ولسيث آنا اللي بالغ في العمية العقل 
هذه المرة . فاذا كان البشر هم فعلا كما يصفهم خصومي ب وليس 
لي ان أناقضهم ‏ فليس ثمة من خطر اذا تخلى واحد من الاتقياء 
الورعين عن أيمانه بعد ان تكون ححجي قد أفحمته وسدت عليه 
السبل . ثم هل قلت شيئًا غير ما قاله رجال آخرون » اهل للثقة 
اكثر مني »© وغير ما قالوه بصورة اكمل واقوى واقفصح وابلم ؟ 
وأسماء هؤُلاء الرجال معروفة لدى الجميع ؛ وانا لن اسميهم لانني 
ل اريك ان سدى علي“ آني اشع نسي في مصناقيم رامين ذاتي 
واحدا منهم . وقد اكتفيت ‏ وهذا هو الجانب الوحيد الجديد 
في عر صضي تّ بأن أضفت الى نقد المتقدمين العظام علي" بعض الاسس 
السيكولوجية . ولا يجوز لنا في هذه الحال ان نتوقع ان تنجزر 
هذه الاضافة وحدها ما عجزت عن تحفيقه المحاولات السابقة 7 
ولا قات افي اله من سدق السائل أن سنالي كاذ اكنية امونا قدو 
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لي لا جدواها مؤكدة . لكئنا سنعود الى هذه النقطة في ما بعد . 
ان الانسان الوحيد الذي يمكن ان بيلحق به نشر هذا الكتيب 
ضررا هو انا نفسسي . فأنا اتهيأ من الان لسماع بغيض اللوم ©» 
وسوف اجد من بتهمني بالسطحية وبضيق الافق وبانعدام المثالية 
وعدم القدرة على تفهم مصالح الانسانية العليا . لكن هذه 
التصورات ليست جديدة علي" من جهة أولى . ومن الجهة الثانية: 
حين بكون المرء قد وضع نفسسه » منل ريعان ألعمر» فوق استهجان 
معاصريه » فأنى له ان يهتم لهذا الاستهجان بعد ان تقدم به العمر 
وطعن في السسن وبات متأكدا من اقتراب"الساعة التي لن بعود 
يتأثر فيها لا بمحاباة الناس ولا بسخطهم وعدم رضاهم عنه ؟ لقد 
كانت الحال تختلف في القرون المنصرمة : فقد كانت اشباه هذه 
الآراء تضمن لك يومئذ اختصار الحياة وتتيح لك فرصة قريبة 
للغاية لتكوين ملاحظات شخصية عن الحياة الثانية . بيد اثني اكرر 
ان تلك الازمنة قد دالت وولت © وان مثل هذه الكتابات لم تعد 
تشكل في أيامنا هذه خطرا على مؤلفها . وأقصىما يمكن ان يحدث 
هو ان يمنع نشر كتابك او ترجمته في هذا القطر او ذاك . وهذا 
سيحدث ؛ بالطبع وبالتحديد © في البلدان التي لا تضع المستوى 
الرفيع لثقافتها موضع شك . بيد ان المرء حين يكون قد جعل من 
نفسه المحامي عن نكرآن الغرائز وعن الامتثال للاقدار © فلا بد له 
ايضا من ان يعرف كيف يتحمل تلك المضرة . 
وسأطرح عندئذ السؤال التالي : ألا يمكن على كل حال ان 
بلحق تشر هذه الدراسة الضرر بأحد ما ؟ اجل » ولكن ليس 
بشخص ما » وانما بقضية ما : قضية التحليل النفسي . فليس 
لي ان أنكر ان التحليل النفسي هو من ابتكاري © وقد آثار حتى 
الان الريبة وسوء النية على نطاق واسع ؛ فاذا ما تقدمت الان بآراء 
مغيظة ومثيرة للنفور فلن يكون أسهل على الناس من تحويل 
مقبادرهم عن سخضيئ الى العطيل النشين: » وسوق سول 
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القائلون : ها قد بات في مقدورنا الان أن نرى ألى أبن تنقود 
التحليز النفسي . فقد سقط القناع : انه بقود الى نفي الله وكل 
مثل اعلى اخلاقي © مثلما كنا نشتبه بذلك دائما . وحتى يحول 
أنصاره بيننا وبين ١‏ لتنبه لذلك حعلونا نعتقد ان التحليل النفسي 
ليس «تصورا الكون» ولا بيمكن البتة أن بصبح كذلك . 

ان كل هذه اللجبة ستحز في نفسي حقا سبب كثرة 
تجاه المشكلة الدينية . بيد انه سبق للتحليل النفسي أن صمد 
للكثير من العواصف » ولا بد له من أن بمر بهذه العاصفة ابضا . 

ان التحليل النفسي لهو في الواقع منهج للبحث والتقصي » 
أداة حيادبة شبيهة » اذا حاز التعبير » بالحساب اللانهائي الصغر. 
يكتشف ان الارض ستفنى وتضمحل في اجل محدد » فان واحدنا 
سيتردد في عزو ميول تدميرية الى الحساب نفسه ؛ وبالتالي في 
تحظيره وتحريمه . وليس في ما قلته عن القيمة الفعلية للدين ذرة 
واحده ابت بحاجة الى التحايل النفسي ؛ فقد سبغني كشيرون 
بسحنية بطاويلة د بواذا امكن » من خلال تطبيق النامع اللسللية 
النفسية »© الوصول الى حجة جديدة ضد صدق الدين »© فالغلطة 
في هذه الحال »© واأسفاه » غلطته . بيد ان الذائدين عن حياض 
ألدين سيكون لهم حق مماثل في استخدام التحليل النفسي لتقييم 
الاهمية العاطفية للمذهب الديني بحق قيمتها . 

سأتايع مرافعتي : لقد ادى الدن بلا حدال خدمات حجحلى 
لكن ما امكن له ان بغلذ السسير بعيدا الى حد كاف في هذه الوجهة. 
فقد حكم المجتمعات البشرية طوال الوف من السسنين © وأتيح له 
الوقت الكافي لاظهار ما هو قادر على تحقيقه . ولو حالفه التو فيق 


م١‎ 


في تو فير اسباب السعادة لغالبية البشر > وفي تعزيتهم والمؤالفة 
سم جين الحياة > ون تجو امر :الى ركان للنقاقة والحمارة © 
لما عن” ببال احد ان بتطلع الى تغيير في وضع الاشياء الراهن . 

لكن هاذا نر بدلا من ذلك؟ ئمة عدد هائل من الناس مستاقون 
ومتذمرون من الحضارة »© تاعسون يسيبها » لا بحسون بها الا 
كثير ينبفي خلعه . وهؤّلاء الناس ببذلون ما في وسعهم لتغيير هذه 
الحضارة © أو عع يسعطون الى ابعد من ذلك كتير ني عذائهم لها 
قلا قود هد وقة 4 فى السماع عنهنا ولا في السفاع عن تيد 
القرالن. ولحمها ., 

قد يعترض علينا معترض هنا بأن هذا الوضع ناشىء بالاحرى 
عن فتدان. الدين لجع من «اثيره على التجموع ©.وعلى رجه الدقة 
كنعيجة مؤشفة. التقدم العلمي ٠‏ وندحن متاحف علما بالمناسية بهذا 
الأقراى .وبالاسبات البني علبها لكي التقخديه فيما سد في آنباثك 
قضدنا > كن الاعتراذن تفنية لا هوم غلن اناس بين الصحة , 

فمن المشكوك فيه أن يكون البشر قد عرفوا في مجملهم © في, 
الغيك الذي كان الدين سود فيه بلا متازع 4 مبعادة اكبن من غلك 
التي. بغر قوثها اليوم ؛ وعلى كل تحال.منا كاتوا + بالتاكيد 4 اكفبر 
أخلاقية . فقد برعوأ على الدوام في تحويل الأحكام الدينية الى 
ممارسات خارجية » خارجين بالتالي على مقاصد هذه التعاليم . 


ولم بعدم الكهنة » الذين كانت وظيفتهم السهر على التقيد بالدين» 2 


وسيلة للتواطوٌ معهع على نحو ما . وكانت رافة الله نشل غدالته, 
وكان الناسن يولكبون العاصي + لم يتدمون الأضاحني أو يترعون 
السن لدما وتوبة » وبسبون من ثم احرار! في ارتكاب العاصي من 
عديد + وقد ارلقى التصوف الروني اخيرا الى التصور الالي: 
ان الشطيئة غرورية لا غنى عنها اذا آراة المرع الاستمتاع بقل 
بركات النعمة الإلمية © ومن هنا فان الخطيئة عيل سحيب للرب فى 
خاتمة المطاف . معلوم اذن للجميع ان الكهنة ما وجدوا سبيلا الى 
حمل الجموع على الاستفران. في الاتضياغ للدين الآ علن. حساب 
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تلك التنازلات الكبرى لصالح غرائز الآدميين . وقد التزموا هذه 
الحدود ولم بيتخطوها : فالله هو وحده القوي الرؤوف » والانسان 
ضعيف وخاطىء . وفي كل زمن وعصر » لاقت اللاأخلاقية في 
الدين من الدعم قدرا يوازيما لاقته الاخلاقية. واذا لم يكنما انجزه 
الدين » لاسعاد البشر وتكييفهم مع الحضارة وتمكيتهم من السيطرة 
الاخلاقية على انفسهم » ذا قيمة اكبر ©» فعندئلدذك بنطرح السؤال ٠‏ 
ألم نبالغ في ضرورة الدين للبشر » وهل بحق انا ان نشيد عليه 
متطلبات حضارتنا ؟ 

ألا لنمعن النظر في الوضع الراهن الذي يستحيل التعامي 
عنه . لقد طرق 5ذاننا الاقرآن بآن الدين لم تعد له اليوع على اليشر 
مثل ما كان له من تأثير في الماضي . (المقصود هنا الحضارة 
الاوروبية المسيحية) . وهو لم بعد له مثل ذلك التأثير ©» لا لان 
الوعود التي اعطاها للبشر قد بهتت وخبت سطوعا » وائما لان هذه 
الوعود تبدو الان أقل مدعاة للابمان . ولتنسلم بالامر : ان علة هذا 
التطور هي تعزز الروح العلمية لدى الشرائح العليا من المجتميع 
الاتساتى (ولغلها ليست العلة الوخيدة) . فقف اعمل التنقد رويدا 
رويدا معول الهدم والتفتيت في قوة ثبونية الوثائق الدينية. » 
وأماطت العلوم الطبيعية اللثام عما تنطوي عليه من أخطاء » وسلطت 
مناهج الدراسة المقارنة الضوء على التشابه المحتوم القائم بين 
الافكار الدينية التي نحجلها ونوقرها وبين الابداعات الفكرية للعصور 
والشعوب البداثية .. 

يتفرع عن الروح النقدية موقف محدد تجاه مشكلات هذاآأ 
العالم . وقد تقف هذه الروح امام امشكلات الدينية مترددة لهنيهة 
من الزمن. 4 ثم لا قليث ان حرم امرها على اجتياز العة ها 
أيضا . وهذه الجهود لا تعرف توققفا : فكلما زاد عدد الناس الذين 
تمكن لهم أن بطالوا كنوز حضارتنا » أتسسع نطاق هحران الايمان 
الديني ٠.‏ وتنتهاوى © أول ما تتهاوى » تعابير الابمان المحالة ©» 


م6 


البالية » المتقادم عليها العهد ©» ثم تلحق بها توكيداته الجوهرية . 
والاميركان »© الذين حرضوا على محاكمة القرود في مدينة 
داكون 03 4.هم وحدهي الذين دللوااعلن منطق وتماسك قبن 
افعالهم . اما في كل مكان آخر فكان الانتقال المحتم الذي لا راد 
له ينم بواسطة انصاقف التدابير واللف. والدوران. والراءاة ٠‏ 
وليس لنا ان نتوجس خيفة على الحضارة من جانب الرجال 
المثقفين والشغيلة الفكربين ؛ اذ سوف تحل لديهم »© بدون لفط 
او لجبة » محل الدوافع ذات الطابع الديني المستوجبة لمسلك 
حضاري » دوافع اخرى ذات طابع دلبري 4 ثم أنهم في غالبيتهم 
رسل ثقافة وحضارة . ولكن ليس كذلك هو حاكن جموع الأميين 
والمضطهئدين الذين لديهم اسباب موجبة ليكونوا اعداء للحضارة . 
وكل شيء سيسيير على ما برام ما ذاموا لا يعلمون ان الايمان بالله 
قد انتهى وتلاشى . ولكن لا مفر من ان يعلموا بذلك حتى ولو لم 
نتشر هذا النص. وهم على اهبة الاستعداد للتسليم بنتائج التفكير 
العلمي والقبول بها » من دون ان بحدث لديهم بالمقابل التطور الذي 
بحدثه الفكر العلمي في العقل البشري . أفلا بكمن الخطر ©6 
والحالة هذه» في ان تبادر تلك الجموع» مدفوعة بعدائها للثقافة» 
الى مهاجمة النقطة الضعيفة التي اكتششفتها في طاغيتها ؟ ففي 
السابق لم يكن مباحا للانسان ان يقْتل قريبه » وذلك لان الإله 
الرحيم الروؤوف قد حرم الفتل في هذه الحياة كما في حياأة 
الآخرة وسيعاقب مرتكبه صارم العقاب . لكن هوذا الانسان يعلم 
الان انه لا وجود لإله رحيم رؤوف » وآأنه ليس له أن بخشى 
انتقامه . وهوذا بالتالي بقتل قرسه من دون أن يونبه ضمير © ولا 
يمكن لغير القوة الدنيوبة ان تمنعه من القتل . وهنا لا بعود من 


١‏ ل وهي المحاكمة التي مثل فيها استاذ جامعي لانه درس مذهببه النشوء 
والارتقاء ٠.‏ عت سه 
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الجموع الخطرة وان تخرم بكل. التدقيق اللازم عن كل. فرضية 
لليقظة الفكرية » واما أن بعاد النظر قلبا وقالبا في علاقات 
الحضازة بالدون. + 


صبرياو ب 


بحق النا آن: تتوقع أن تفيل الشروع الاخير. هذا لن. بلاق 
صعوبات كأداء ٠.‏ صحيح أن ذلك قد يقتضي التخلي عن شيء ماء» 
لكن قدكون الرت اكثر من الكسنارة» وفك بسكن تذارك خطر عظير 
ودرؤه . بيد ان الخوف ستولي على النفوس وكأن الحضارة 
ستتعرض »© يقعل امثال تلك التدابير» الى خطر اكبر وأقدح. حين 
تلع القدروسن ابونبفانيومن اقجرة التباكسوثيين القديية > العظر 
الحاضرون أن بقع حدث رهيب انتقاما من الجرم العظيم ٠‏ لكن لم 
بفع شيء ؛ وتقبل الساكسونيون المعمودية . 

مما لا شك فيه ان الحضارة حرمت على الانسان أن يقتل 
قربيه آذا أبفضه او ضابقه او طمع في املاكه © خرصا منها على 
حياة البشر المشتركة التي كانت ستستحيل لولا ذلك التحريم 
فالقاتل كان لا بد » والحالة تلك » ان بجلب على نفسسه انتقام اقارب 
ضحيته » والحسد الاصم من جانب الآخرين الذين يمور في 
نفو سهم ميل باطني ممائل الى اتيان عمل العنف الذي أتاه . وما 
كان له في هذه الحال أن يستمتع طويلا بانتقامه او بغنيمته » بل 
ستكون جميع الاحتمالات قائمة اتعر ضه للقتل بدوره . وحتى على 


أن 


+51 وأ طكام 


فرض انه توصل الى حماية نفسه » بفضل قوة وحذر خارقين ©» 
من خصم اعزل » فانه سيسقط صريعا ولا بد حين يتحالف ويتآمر 
ضده عدد كبير من الخصوم ولو كانوا أضعف منه . وحتى على 
فرض أن هذه المؤامرة لم تحدث »© فان القتل سيعقب القتل الى 
مالا نهابة الى ان يفني الناس بعضهم بعضا في خاتمة المطاف . 
وبذلك ستقوم بين الافراد الحالة نفسها التي لا تزال قائمة الى 
اليوم بين الاسر في كورسيكا » والتي لم تعد قائمة في اي مكان 
آخر الا بين الامم . واتعدام الامن وتعرض حياة الفرد لنفس الخطر 
الذي تتعرض له حياة الجميع يجمعان شمل البشر في مجتممع 
بحرم على الفغرد ان بقتل »© لكنه يحتفظ لنفسه بالحق »© باسم هذا 
المجتمع عينه » في قتل من ينتهك ذلك التحريم . وعندئذ تكون 
العدالة والعقوبة . 

بيد اننا لا نصارح الآخرين بهذا الاساس العقلاني لتحظير 
القتل : وانما نؤُكد لهم ان الله هو الذي قرره . ونحن نسمح 
ا ال ل ا 
يريد ان يفني البشر بعضهم بعضا. ونحن بعملنا هذا نليس التحظير 
المضارى رذاء حو الانية والعظية + كنذا نحارقه بالقال أن قدو 
التقيذ به مرهونا بالآيمان بالله . أما اذا أقلعنا عن هذا المسعى ©» 
وأما اذا لم نعن" الى الله ارادتنا الخاصة » وأما اذا اكتفيئا اخيرا 
باقامة التحظير الحضاري على اساس دوافع اجتماعية » فاننا 
نكون قد تخلينا في هذه الحال عن طابعه الحرمي لكئنا نكون ايضا 
قد جعلناه بمنأى عن اي خطر . وهناك » علاوة على ذلك © مزية 
اخرى . فعن طريق نوع من العدوى والانتشار امتد الطابع » طابع 
الحرمي » طابع الماوراء اذ١ا‏ حاز التعبير » من بع ضالتحظيرات 
الهامة القليلة الى جميع المؤسسات والقوانين والشرائع الحضارية 
الاخرى . والهالة لا تناسب كثيرا في أحوال عديدة هذه الاخيرةع 
اذ هي لا تنفي بعضها بعضا بإملائها تدابير واجراءات متناقضة تبعا 
للزمان والمكان فحسب » بل تحمل جميعها ابضا بصمة اللاكمال 


17م 


البشري . وفي ميسورنا ان نميز فيها بسهولة ما بنجم منها عن 
مخاوف وهواجس غير بعيدة النظر هي محض تعبير عن مصالح 
ضيقة وحقيرة © وما بنجم منها ابضا عن مقدمات منطقية غير 
مستو فية للشروط . ومن هنا » لا محيص عن اخضاعها للنقد ©» 
وهذا النقد يقلص بنسب مؤسفة الاحترام الواجب لمقتضياتثقافية 
وحضارية اخرى أمتن وافضل تبريرا . ولا كانت مهمة دقيقة 
وحساسة هي مهمة الفصل والترجيح والاختيار بين ما بأمر به 
الله نفسه وما يصدر عن سلطة برلمان كلي القدرة او قضاء اعلى» 
فتيكون من الافضل بلا ثثاشن او جدال ان تدع الله بعيدا عى 
المسألة كلها وأن نقر بصدق وصراحة بالاصل البشرى البحت 
لجميع مؤسسات الثقافة وعاليم الحضازة ٠‏ وما ان سقط عن 
هذه الثوالين والشرائع اذعاوها لنفسها منشا مقدسا » حقيى 
تحرو كذلك من تشتجيا وثانيا غيا الثابل: للعدنل .. عندتد 
ستتوفر للناس المقدرة على ان يفهموا ان تلك القوانين والشرائع 
لم توجد الحديى و كستهي © إل اديريم وص اللديي © ولوق منها 
بالتالي موقفا اكثر ودآ » وبدلا من التطلع الى الغائها سيتطلعونالى 
تحسمينها فقط . ولو تم ذلك لكان بمثابة تقدم عظيم على الطريق 
التي تقود بني الانسان الى التآلف مع الضغط الذي تمارسه عليهم 
الحضارة . 

لكن هنا تتدخل شلبهة مفاجئة لتشوش علينا مرافمتنا 
ودفاعنا عن الاساس العقلاني المحض الأحكام الثقافيةوالمقتضيات 
الحضارية » اي ارجاعنا اياها الى ألضرورة الاجتماعية . ققد 
اخترنا كمثال نشاة تحظير القتل . فهل بتطابق العرض الذى 
قدمناة والحقيقة التاريخية ؟ نخفى .ان كون الجواب بالسلبة > 
والدلائل شير الى أن عرضنا لا عدو ان كون الشاء عثلانيا ٠‏ وقد 
درسنا بواسطة التحليل النفسي هذه النقطة المحددة من تاريشم 
الحشارة. 6 ووحدنا اننسها مكر هين 6:غلن شبوء تلك. الدواسة > 
على القول بأن الامور جرت على غير ذلك النحو في الواقع . 
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فالدواقم العقلية الصرفة لا كبير ون لها 4 فى لدف الاتسنان 
المعاصر » في مواجهة الغرائز والاهواء . فما كان أقل وزنها والحالة 
هذه لدى الحيوان البشري في الازمنة البدائية ! ولعل ذرية هذا 
الحيوان كانوا سيستمرون الى اليوم في افناء بعضهم بعضا بلا 
زادع ولا مالع الو لى د احدى جرائم القتكيل تلك ب قتل الاب 
البدائي ‏ الى رد فعل انفعالي جامح ومثقل بالنتائج . وعن رد 
الفعل هذا تفرعت الوصية : لا تقتل » تلك الوصية التي كانت 
تقتصر في ظل الطموطمية على الحيوان البديل عن الاب » ثم اتسع 
نطاقها فيما بعد لتشمل الغير » وهي لا تزال الى اليوم عرضة 
للانتهاك من حين الى آخر . 

بد ان .ذلك الاب: البدائي 6 طلقا لامتتعاجات لسن ثيه هنا 
بوجب علي ان أعيد عرضها هنا ء كان بعيم الله (©) © النموذج 
الذي احتذته الاجيال اللاحقة في تشكيلها للوجه الإلهي . والتفسير 
الديني لا يجانب الصواب حتى الان : فقد كان لله دور فعلي في 
نشأة ذلك التحظير ©» وعن تدخله لا عن فهم الضرورات الاجتماعية 
راى التوو ٠‏ .وواقة عرو الأزادة الاثسائية الى الله واقعة مبررة 
تماما » ولقد كان بنو الانسان على علم بها بالفعل : فقد كانوا قد 
تخلصوا من الاب بالعنف » وكرد فعل منهم على فعلتهم المجرمة 
قرروا أن تخدرموا مد ذاك. قضاعدا! اراؤته وان بخلوا مشيئعه . 
اللذهب الديني ينبئنا اذن بالحقيقة التاريخية © وان في شكل 
محول ومقنع . وعرضنا العقلاني ©» على العكس من ذلك »© تكذبها. 

ها نحنذا قد بتنا على بينة من أمرنا الان : ان تراث الافكار 
الدينية لا ينطوي على تحقيقات لرغبات فحسب » بل ايضا على 
تذكرات تاريخية هامة . فما اعظم وما اوسع السلطان الذي 


| من الممكن الرجوع هنا الى كتاب فرويد : «موسى والتوحيدة الصادر 
بترجمتنا من دار الطليعة ©) ببيروت لالإ9وا . 5 


من 


سيقطليه الديح بحيحة هذا العاوق نين الاي والستقيل 1 كن 
لعلنا سنعاين »© بفضل تشابه برد هنا ألى ذهننا » بروغ ضوء 
جديد يئير تلك المواد وبوضح ما فمض منها . صحيح انه ليس من 
الستحسن قل مفاغيي من الغربة التي تمن فبها الى قربة ثالية © 
ولكن لا بد لنا هنا من ان نوضح ما كنه ذلك التوافق . نحن نعلم 
ان الطفلالبشري لا ستطيع ان بكمل تطوره وارتقاءهنحو الحضارة 
ل الست مر 
اا م ار اك الام م" 
الطفل عن الطوق . وفي مقدورنا كذلك ان تفترض ان البشرية 
تمر بحملتها © اثناء تطورها وارتقائها » بحالات مشابهة للعصاب 
(وللاسباب ذاتها) . فما كان للبشرية » في عصور الجهل والضعف 
الفكري التي مرت بها في البداية » ان تتخلى عن الغرائز بالمقدار 
الذي تستوجبه حياة البشر المشتركة ألا بفضل قوى وجداتية 
خالصة . وتليث عصارة هفه المساعي والجهود » المشابهة للكبت» 
لحقبة مديدة من الزمن بوصفها حزءا لا بتجزأ من الحضارة . هكذا 
بمكن القول بأن الدين هو عضاب البشربة الوسواسي العام ع ويانه 
شثق »؛ مثله مثل عصاب الطفل © عن عقدة أودسب »؛ عن علاقات 
الطفل بالاب . وانطلاقا من هذه التصورات »© يمكننا ان نتوقع ان 
مشع وب قحك عه بيدرورة السو المسومة القن لاراد لهاء 
كما بمكدنا ان نحدس باثنا نمر في الساعة الراهنة بهذه المرحلة من 

بناء عليه » بتوحب أن يبكون موقفنا حيال هذه الظاه_ رة 
كمو قف المربي المتفهم الذي لا بعارض التطور الجديد الذي يواجهه» 
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بل يسعى على العكس الى تشجيعه ويبذل ما في وسعه كي يلطف» 
لا اكثر » من حدة العنف الذي بتم به . وهذا التشابه لا يستوعب 
بالاصل-ماهية الندين. .+ فلئن. كان الدين. يمل من .جهة اولى على 
قيود ذات صفة قسرية لا نجد نظيرا لها الا في ما يشتمل عليه 
عصاب الفرد الوسواسي » فانه يستتبع من الجهة الثانية منظومة 
اوهام تخلقها الرغبة ونافية للواقع » لا نجد نظيرا لها » في حالة 
العزل » الا في الذهان الهلسي (21) الذي هو حالة غبطة من حالات 
الخبل العقلي . صحيح ان المسألة هنا مسألة مقارنات © ولكنها 
مقارنات تحدونا وتسهل علينا فهم الظاهرة الاجتمامية . والحق 
ان علم الامراأض الفردي لا بقدم لنا معادلا دقيما . 

كثيرا ما يلاحظ اللاحظون (انظر بهذا الصدد اعمالي » وبوجه 
خاص اعمال ث . رابك) ان التششابه بين الدين وبين العصاب 
الوسواسي قائمحتى في التفاصيل » وانه لولا هذا التشابه لا أمكن 
فهم العدبد من خصائص تكوين الاديان وأشكاله . وبالتوافق مع 
هذا كله نجد المؤمن الحق في منجى »؛ ألى حد كبير ») من خطر 
بعض الامراض العصابية ؛ فارتضاوؤٌه بالعصاب الكوني بعفيه من 
مهمة اصطناع عصاب شخصي لحسابه الخاص ٠.‏ 

ان الاعتراف بما لبعض اللمذاهب الدينية من قيمة تاريخية 
يزيد في مقدار الاحترام الذي نسم به لها » لكنه لا ينال البتة من 
نجاايها الكرفئه فى وجون الهدانها وامعيعاقها عن جيل 
الاحكام الثقافية والمنتضيات الحضارية . بل. على العكس من 
قنك عيافا 1 فقك الناحف ثذا تلك التضالات التارهبة ان تعقل » أن 
جاز التعبير ؛ المعتقدات الدينية بوصفها مخلفات عصابية ©» ومن 
الماح لنا الآن. ان تقول انه قد دوقت في اقليه الى ساعة ادال 
تقالج الكت بتعائم العفل. الذاهتي العتلى ب تاما كما يعدلات .في 


و( نسبة الى الهلوسة . 
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المعالجة النفسية التحليلية للعصابيين . وفي مستطاعنا ان نتكهن 
تجريدها نيا تعر ينا عن. مقلمة .وابية وقداسة 6 بل أن امراتجفة 
العامة اهقب العرائفي لا دان ودس الى الفاغ الكت عنها :+ ولمنن 
لنا ان تاسف على ذلك < فالشكلة الطرونحة علينا 4 #قعلسة 
الؤالفة بين النشر والعضارة + مشج في ذلك علي الى عقا كبين:: 
كذلك لا بحوز آنا ان تاسيفه على تخلينا عن الحتيقة العاريخية اذ 
نقبل بالتعليل العقلاني للفرائض الحضارية .. فالحقائق التي تنطوي 
البشر في غالبيتهم ان بتعر فوا فيها الحقيقة. وهذه الحالة مشابهة 
لتلك التي تقوم حين نروي لطفل ان اللقلق هو الذي يأتي بالمواليد 
الجدد . فهنا ايضا نقول الحقيقة في إهاب من تنكير رمزي » لاننا 
نعلم ماذا بعني الطير الكبير . لكن الطفل لا بعلم ذلك © وهو لا 
ل لكو ا ل 0 
مشاكس (روح المناقضة ؟) . وقد تكوان لدينا الاقتناع واليقين 
بأنه من الافضل ان نمتنع عن مثل ذلك التنكير الرمزي للحقيقة © 
والا نضن على الطفل بمعرفة حقيقة وضع الاشياء آخذين بعين 
الاعتبار درجة تطوره الفكري . 
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قاب 


«انك تبيح لنفسك تناقضات بصعب التوفيق بينها . فأنت 
تبدا بالتصريح بأن نصا كنصك عدبم الخطر بالمرة . فما من احد 
سيسمح أثل هذه الكتابات والمقالات أن تسسلبه عقيدته الدينية . 
لقنلا كان في اانه ارضا إن فشو كني طلري ا لكام ابواتيج 4 الها 
يتضح ذلك فيما بعد » فمن حقنا ان نسألك : لماذا تنشر هنا 
الكتاب ؟ ثم انك تقر في موضع آخر بأنه من الخطر » بل من 
الخطر الشديد » أن بعلم أنسسان من الناس بأن الايمان بالله لم بعد 
قائما . فهو سيأبى مذ ذاك فصاعدا امتثالا لقوانين الحضارة بعد 
ان كان لها مطيعا منصاعا . وبالمقابل » نجد ان محاجئتك تقوم 
برمتها » حين تقول انه من الخطر على الحضارة ان تتثبنى تلك 
القوانين على معللات دينية » على الافتراض بأن المومن يمكن ان 
يصبح كافرا : والحال ان هذا تناقض مطلق . 

« وانت تقع في تناقض آخر حين توافق » من جهة أولى » 
على أن الانسسان لا بقوده عقله » وانما تسيطر عليه أهواؤه ومتطلبات 
غرائرزه » وحين تستبدل » من الجهة الثانية » الاساس العاطفي 
لطاعته ‏ وانصياعه اقتضيات الثقافة والحضارة بأساس عقلي 


ذه 


آلا فليفهم من له قدرة على الفهم ! اما انا فيخيل الي” أن الامر لا 
«وفضلا عن ذلك » ألم بعلمك التاريخ شيئًا ؟ فقد سشبقت 
سالفا الى محاولة استبدال الدين بالعقل » بل ان هذه المحاولة 
ارتدت طابعا رسميا ومفخما . انت تذكر ولا ريب الثورة الفرنسية 
واخفاقها الذريع 3 وها هم بحاو لوتها الآن من جديد في روسيا. 
وليمن ينا جااحة الى التساول هما سعوته الفيحة . آلا تعنقد اله 
لا بد من التسليم معنا بأن الانسان لا ستطيع استغناء عن الدين؟ 
لكنك لم تعالج وجهه الآخر هذا . وقد كفاك ان بينت تشابهه مع 
العصاب . والعصاب لا بد من تحرير الناس منه © ولكنك لا تهتم 
لا قد تخسره البشرية فى الوقت نفسسه بنتيجة ذلك» . 
ريب لاني عالجت بسرعة وعجلة اكبر مما ينبغي مادة معقدة . 
على ان هذا النص غير مؤذ بامرة من وجهة نظر معينة . فلن سمح 
اي مؤمن لححجي او لاي حجج مشابهة ان تشوش عليه ايمانه ٠.‏ 
كبيرا من الناس غير مؤمئين بالمعنى الحر في نفسه . فهم لا يمتثلون 
لقوانين الحضارة ألا لخوفهم من تهديدات الدين ©» وهم سيظلون 
بخشون الدين ما داموا يعتقدون انه يؤلف جزءا من ذلك الواقع 
الذي بفرض عليهم تقييدات . وهؤلاء هم الذين يتخطون كل ماتع 
ويحطمون كل قيد بمجرد ان يتجرؤوا على العدول عن الايمان 
بحقيقة الدين ؛ لكن ليست الحجج والبراهين العقلية هي التي 
تؤؤّدي الى هذا الانعطاف لديهم . وهم لا بعودون بخششون الدين 
حين تتبيئون أن غيرهم انضا ما عاد بخثاه »؛ وائما عن هؤلاء 
الناس قلت انهم سيعلمون بأفول النفوئ الديني حتى اذا لم أنشر 
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هذا الكتيب . 

لكني اعتقد انك تعزو انت نفسك اهمية اكبر الى التناقض 
الآخر الذي تلومني عليه . قما دام البشر لا بتأثرون كبير التأثر 
بالحجج العقلية » وما دامت رغائبهم الغريزية تسيطر عليهم سيطرة 
فرائزهم وتتطلع الى اسجدالها بحبح عقلية 8 صخبح ان البشر 
فطروا على هذا النحو »© لكنك نفسك تساءلت هل ثمة من ضرورة 
تفرض عليهم ان يكونوا كذلك » وهل طبيعتهم الداخلية هي التي 
ترعيهم علن ذلك * هل كن ونع غال من غلبا الاثثر وب لوجي أن 
هدع نا الدليل فلن :أن طليعة الدماخ لذى تمي عن السعوب فى 
التي تحتم ان تلود لدبه عادة تنشو به روس الاطفال منذ نعومة 
أظفارهم عن طريق احاطتها بالاطواق ؟ ألا تأمل مليا في التضاد 
العقلي لراشد متوسط . فهل من رابع المستحيلات حقا ان تكون 
التربية الدينية على وجه التحديد هي العلة الاولى لذلك الضرب 
عن القزول والتكول؟؟ املد اله لا بد أن نهل وت طويل قبل أن 
بشرع طفل من الاطفال بالاهتمام بالله وبأمور الفيب اذا لم يجد من 
عن ذلك نفس الطرق التي سلكها أسلافه » لكتنا لا ندع مذا 
التطور يتم من تلقاء نفسه »© بل نفرض عليه المذاهب الدينية في 
افليس البندان الرئيسياق في اكتاهع النريويرة الحالية تاغير النس 
الجنسي لدى الطفل واخضاعه منذ نعومة أظفاره لسلطان الدين ؟ 
فهل من العجب في هذه الحال ان تكون المذاهب الدينية قد أضحت 
وهل تعتقد على كل حال انه في صالح تطور الوظيفة الفكرية ان 
بسلطك سيف التهديد بعذابات جهنم للحيلولة بين الفكر وبين 


.53 مستقيل وهم ب ه 


التطرق الى مسألة لها مثل تلك الاهمية العظيمة ؟ والحق انه ليس 


لنا ان ندهش فوق الحد من الضعف الفكري لكل من يستطيع ان. 


بقبل بلا نقد جميع الاباطيل التي تنطوي عليها المذاهب الدينية 
اننالا تملك وسيلة اشر السيظرة على كرائرنا قن مقلما بن تفي 
محظرات التفكير » الى ذلك المثل الاعلى الذي ينبغي ان بتحقق في 
علم النفس : أولوية العقل ؟ انت تعلم ولا بد ما تردده الالسسن من 
طيبة خاطر من ان النساء يشكين بوجه غام من ضعف فكري ذي 
طبيعة «فيزيولوجية» 4 اي أن ذكاءهن دون ذكاء الراجسل ٠‏ ان 
الواقعة في حد ذاتها قابلة للنقاش » وتأويلها تحيط به الرتب 
والشسبهات ٠‏ بيد أنه في ميسورنا أن تقول »© توكيدا للطبيعهة 
الثانوية لهذا الضمور الفكري» ان النساء ما زلن بعانين منذ نعومة 
أظفارهن من قيد جلف قاس يحظر عليهن إعمال فكرهن بالمشكلات 
التي قد تنال منهن اعظم الاهتمام : مشكلات الحياة الجنسية . 
وبالمقابل » ما دام الرجل » خلال سني حياته الاولى ©» بمنأى عن 
الكف الذهني المرتبط بالجنس » وان لم يتحرر من تأثير الكقف 
الذهني الديني والكف المتفرع عنه : الكف الذهني «الولائي» تجاه 
الاهل والمربين » فائنا لا نستطيع أن نقول حقا من هو في جوهره 
اني 0 اضعى بسي الا ورآاء وهم ٠.‏ ولعل مقفعول التهي الدبني 
ستبقى على ما هي عليه الان حتى ولو لم تعد التربية منظمة على 
نحو يجبر الاطفال على الخضوع للنير الديني . لست ادري © 
تبدو مشكلات الحياة الكبرى هي وحدها غير قابلة للحل » بل 
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ضعية انقنا اليك اتن ببائل اوهن شانا كني .. بيك ايم 
ستقروق عسي باثه من نخظنا ان تلل . النقض كي الأمسل قينا 
يتعلق بالمستقبل ؛ ولعله لا يزال علينا ان نكتشف كنزا قمينا بان 
بغني حضارتنا وشريها » وثمة ما بغري هنا بالقيام بتجربة تربية 
غير دينية . واذا اخفقت المحاولة » فساكون مستعدا للتخلي عن 
كل اصلاح » وللعودة الى الحكم السابق ذي الطبيعة الوصفية 
الخالصة القائل بأن الانسان مخلوق قليل ألذكاء تسيطر عليه 
غرائزه 5 

وثئمة نقطة اوافقك عليها كل الموافقة : فمن العبث الذي لا 
جدال فيه ان نتطلع الىالغاء الدين بالعئف على الفور ود فعةواحدة. 
فمثل هذ! المشروع لن بكون له أولا اي حظ في النجاح . فلا 
الحجج ولا النواهي بقادرة على ان تجعل الؤمن يتخلى عن ايمانه. 
وحتى اذا كتب لنا الفلاح في ذلك »© فلن. نكون قد اتينا الا عملا 
ففنًا . فمن اعتاد طوال عشرات السسئين على تعاطي المنومات لن بذوق 
طلغها للنوم اذا منست عته دائفة واحدة .. .ومففول المواء والسلوان 
الذي قدمه الديللاثسان يمكن القاسة بينه وبين مقعول المتوفات: 
وما بجري الان في أميركا أسطع مثال على ذلك ٠.‏ قفهم بربندون 
هناك ان بحرهو ١‏ النامن يب فحت تاق سيطرة الفيساء بالطيع امن 
كل منبه ومن كل شراب مسكر »© ويعلفونهم بالمقابل ورعا وتقوى. 
وهذه في الحق نجربة اخرى لا يمكن أن تكون نتيجتها موضع 

وعليه » انني اخالفك حين تتابع استدلالاتك فتقول ان الانسان 
لا بسسعه البتة ان بستغني عن العزاء الذي بقدمه له الوهم الديني» 
وانه لولا هذا الوهم لما تحمل وطاة الحياة وقسوة الواقع . اجل » 
هذا صحيح بالنسبة الى الانسان الذي قطرتت” له منذ طفولته 
السم الحلو ب او المر + لكن انصح ذلك بالنسية الى الاسان الآخر» 
الالسان: 'النتقا ننشئة وزيحة وصيثة ؟ ولعل من ل شكل مو ا 


5 


مصاب البتة لا بحتاج الى الثمل للتلطيف من وطاته . ولا يخالجنا 
ريب البتة في أن الانسان سيجد نفسه بومئذ في موقف صعب 
اذ سيكون مرغما على مجاهرة نفسه بكل عسره وضائقته وصغاره 
في جملة الكون ؛ كما لن .يعود هو مركز الخلق ومحوره » وموضوع 
الطاف عناية إلهية كريمة . سوف يجد نفسه في الوضع الذي 
يجد فيه الطفل.نفسه اذا غادر البيت الابوي حيث كان بطيب له 
العيش ويلقى الدفء. لكن اليس طور الطفولة مقيضا له انبنقضي 
ويزول ؟ فالانسان لا بمكن له أن ظل ابد الدهر طفلا » ولا محيص 
له في نهاية الامر عن المغامرة والمخاطرة بثفسه في الكون المعادي. 
وفي مقّدورنا ان نسمي ذلك «التربية برسم الواقع» . فهل بي من 
حاجة الى القول ان مرامي الوحيد من كتابة هذه الدراسة لفت 
الانتباه الى ضرورة تفرض نفسهاء ضرورة تحقيق ذلك التقدم ؟. 

انت تخشى في ارجح الظن ألا يتحمل الانسان هذا الامتحان 
القاتى 4 لكن لحطلق بعال الأفل © بالركم مين. كل بيه ب فاه 
ليس بالمكسب القليل اصلا ان بعلم الانسان انه ليس له من قوى 
بعتمد عليها غير قواه الذانية . فهو سسيتعلم في مثل هذه الحال 
كيف يستخدمها على الوجه المرام . ثم ان الانسان ليس بالكائن 
الذي لا حول له ولا طاقة ؛ فمنذ عهد الطوفان علتّمه علمه الشيء 
الكثير » وسوف يزيد ابضا من قوته وقدرته . اما فيما يتعل ق 
بالضرورات الكبرى التي تنطوي عليها المقادير » وهي ضرورات لا 
علاج لها ولا دواءء» فسسيتعلم الانسان كيف بتحملها بتسليم واتفياد. 
وما همه وهم امتلاك اراض شاسعة على القمر » وهي اراض لم 
بر احد لها حتى الان ريعا او ثلة ؟ ولئن كتب عليه أن بكون زراعا 
بسيطا في هذه الدنيا » فهو سيعرف كيف بزررع قطعة ارضه 
الصغيرة على نحو كفل له القوت والغذاء . ولا شك في ان الانسان 
سيتوصل © يوم ينطع رجاءه من عالم الغيب او يوم يركز كل 
طاقاته المحررة على الحياة الارضية »؛ الى 'ن بجعل الحياة قابلة 
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للاحتمال من قبل الجميع » ولن تسحق الحضارة بعدئك احدا ٠‏ 
يومئذ سيكون في وسعه أن بردد » بلا اسف » مع واحد من 
زملائنا في الارتياب وقلة التصديق : 

اننا تاركون السماء 

للملائكة والعصافير . 


(هايني » «المانيا)) » الفصل الاول) 
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وات 


«آلا كم يبدو ذلك رائعا ! انسانية اقلعت عن كل وهم وصارت 
قادرة على ان تحقق لنفسها على الارض حياة تطاق وتحتمل ! بيد 
أنه لا يسعني » من جهتي » ان أشاطرك آمالك . لا لانني ذلك 
الرجعي العتيد كما قد تتصورني »؛ وانما لان لدي حسسا سليما . 
ودخيل الي هنا اثنا عكسنا ادوارنا : فأنت الإن الحالم الذي بحلق 
مع أوهامه » وانا الذي بمثل متطلبات المقل والحق في الشضك 
والارتياب . ويخيل الي ايضا ان ما تعرضه مبني على اخطاء من 
حقي ان اطلق عليها » حاذيا حذوك » اسم أوهام : اذ ان اثر 
رغائبك الذاتية باد فيها ومفضوح . انت تعلل نفسك بالامل بأن 
الاجيال الآتية » التي لن تكون قد عانت في طفولتها من تأشسير 
المذاهب الدينية » ستصل بسهولة ويسر الى أولوية العقّل المرامة 
على الحياة الغريزية . وهذا قطعا وهم ؛ ففرص الطبيمة البشرية 
في ان كبقل و صشر .شئيلة للقابة بصدد هذه النقطة الجاب ب 
واذا لم يجانبني الصواب ‏ والحق ان معرفتلنا بالحضارات 
الاخرى واهية ‏ فانه لا ترال هناك الى اليوم شعوب لا تدنمسو 
وتترعرع تحت ضغط نظام دبني © وهي لا تقترب مع ذلك أكثر من 
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برغب في ان بطرد الدين من حظيرة حضارتنا الاورويية © فلن 
يستطيع وصولا الى ممتغاه الا بمسساعدة نفقام مذ هبي آخر © 
الفكر » ذودا منه عن حياضه . وليس لك غنى عن شيء من هذا 
القبيل حتى تتمكن من مواحجهة مقتضيات التربية . والحال انك 
لا تستطيع ان تتخلى عن التربية . فالطريق الذي يتوجب على 
الرضيع ان يقطعه الى ان يصير متحضرا طريق طويل ؛ ولا ريب 
في أن العديد من الاحداث سيضيعون فيه ويتيهون ولن يتوصلوا 
الى اداء واحباتهم الحيوية في الوقت المطلوب »© اذا 'تركوآأ وشأنهم 
ليتطوروا عفويا وتلقائيا بلا دليل او مرشد . والمذاهب التي قد 
تستخدم في تربيتهم لا مفر من أن تحد فكرهم حين بدركون سن 
تلاحظ أن العيب الوراثي العضال في حضارتنا » كما في كل ثقافة 
انسانية » يتمثل في ما يتفرض على الطفل » بالرغم من وهن فكره 
الناضج للراشد أن ببررها ؟ على ان الحضارة لا تستطيع مع ذلك 
ان تسسلك غير هذا المسلك »© وهذا بحكم ان تطور البشربية الطويبل 
العريق لا بد ان مضغط »؛ بالنسسية الى كل فرد » في عدد سنوات 
الطفولة المحدود »© علاوة على أن الطفل لا بمكن أن بقاد الى انجاز 
المهمة المعينة له الا عن طريق تأثيرات عاطفية . تلك هي الآفاق التي 
تنفتح أمام ما تقول به من أولوية العقل . 

«لا تستغرب اذن كوني من أنصار الابفاء على التعليم الديني 
#اساس للعربية ولحياة اشر الفتركة ,. هالمشكلة هنا من طبيعة 
عملية وليست مسألة تماسك منطق . فما دمنا لا نستطيع» لصالم 
صيانة حضارتنا بالذات » ان ننتظر كي نؤثر على الفرد أن بفدو 
ناضحا وموهلا للثقافة ب وهناك أفراد كثيرون لن بقيض لهم هذا 
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النضج ابدا ‏ وما دمنا مكرهين على أن نفرض على الطفل الذي 
بنمو وكبر نظاما ما من الانظمة المذهبية »© نظاما سيظل فعالا فيه 
ومؤثرا عليه بصفة بدبهيات لا تقبل نقدا » فلا غرو أن يبدو لي 
النظام الديني اقدر الانظمة اطلاقا على اداء تلك الوظيفة » وعلى 
وجه التحديد بالطبع بحكم قوته المعزية والمحققة للرغائب ©» هذه 
القوة التي زعمت انك قد تعرفت فيها ألوهم . وإزاء الصعوبات 
التي تعترض سبيل معرفة اي جزء من الواقع » وحيال ألشك في 
امكانية اي معر فة » كائنة ما كانت » يخلق بنا الا يغيب عن انظارنا 
ان حاجات البشر تشكل هي نفسها » بعد كل شيء » جزءا من 
الواقع » بل جزءا بالغ الاهمية يمت بأقرفٍ الصلات الينا وله عظيم 
الاثر فيئنا . 

«ثم انني اكتشف مزية اخرى للمذهب الديني في واحدة من 
سماته » تفيظك وتمجها اكثر من غيرها . فالمذهب الديني قابل 
لتطهير ولتصعيد تفاكربين » يستطيع بفضلهما ان بنسلخ على وجه 
التقريب عن كل ما كان يبحمل فيه علامة نمط التفكير البدائي 
والطفلي . وما يتبقى فيه في هذه الحال يكون عبارة عن ذخيرة من 
الافكار التي ما عادت تتنافى والعلم 4 والتي لا يملك العلم أن 
بدحضها ٠,‏ 

«ان هذه التحولات في المذهب الدبني »© التي ادنتها بوصفها 
أنصاف حلول وتسوبات » تتيح امكانية تلافي الانشقاق بين 
الجماهير الآمية وبين الفلاسفة والمفكرين . فهي تنطوي على عنصر 
مشترك بين الطرفين » عنصر ذي اهمية قصوى في صيائنة 
الحضارة والحفاظ عليها . ومن ثم لا بعود مبرر للخوف من أن 
الاجتماعية العليا . ويخيل الي” انني اوضحت بذلك ان جهودك لا 
تعدو كونها محاولة لاستبدال وهم © دلل على نجعه وفاعليته وله 
قيمة عاطفية اكيدة » بوهم آخر لم يدلل بعد على ما دلل عليه 
سابقه ولا بمتلك قيمثه» . 
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ب لسست مثيعا على نقدك . واني لاعلم مقدار صعوبة الافلات 
من طوق الاوهام . ولعل الآمال »© التي اقررت بأنني عللت بها 
نفسي »© هي ذاتها من طبيعة وهمية . بيد انني اقيم هنا تمييزاءة 
فأوهامي ‏ فضلا عن أن ما من قصاص تتوعد من لا بتبناها س 
لمت #0 الارعام اأدية # مييرلة] لصحم إن التو ؛ فهي 
بريئة من كل سمة هذيانية . واذا ما اثبتت التجربة ل ليس لي 
وانما لآخرين من بعدي قد بفكرون مثلي ‏ اننا قد ا خطأنا » فانئنا 
سنتخلى عندئذ عن آمالنا. لا تحمّل اذن محاولتياكثر مما تحتمل: 
عالم نفس » لا يغر نفسه بصدد صعوبات التكيف مع هذه الدنيا 
الدنية » بذل جهده ليصدر على تطور البشربة حكما على ضوء ما 
امكن له ان بكشف النقاب عنه خلال دراسته للمساعي النفسية 
التي يقوم بها الفرد اثناء تطوره من الطفولة الى سن الرشد . عالم 
نفس انفرضت عليه فكرة تنص على أن الدين قابل للتشبيه بعصاب 
طفلي » ولديه من التفاوٌل القدر الكافي لكي يوٌّمن بأن البشرية 
ستتغلب على هذه المرحلة العصابية » تماما كما يشفى العديد من 
الاطفال من عصاب ممائثل اثناء نموهم . ولعل هله المعارف © 
المكتسية بفضل علم النفس ألفردي »© ناقصة وغير كافية ©» ولعل 
نقلها لتطبيقها على الجنس البيشري أمر ليسن له ما يبرره ©» ولعل 
التفاؤل هنا لا مستند الى اساس متين : انني أسلم لك بأن ذلك 
كله غير اكيد . لكن ليس في وسع المرء في كثير من الاحيان ان 
يمسك نفسه عن المجاهرة بما يفكر به في طويته » ومن الممكن في 
هذه الحال ان نعذره على ذلك بألا نحمئله فوق ما بحتمل . 

ثمة نقطتان آخربان تستأهلان أن اتوقف عندهما . فضعف 
موقفي »© اولا » لا بعني ألبتة قوة موقفك . ففي رأبي انك تدافع 
عن قضية خاسرة . فمهما قلنا وردذنا القول بأن العقل الانساني لا 
حول له ولا قوة في مواجهة غرائز البشر » ومهما حالفنا الصواب 
في ذلك »© فان ثمة شيئًا خاصا بتسم به هذا الضعف ؛: فمهما يكن 
صوت العقل خافتا فانه لا يتوقف ان لم بحد من بسمعه . ومهما 


زف 


بطل صدنا وبتكرر © فلا بد من ان نسمعه في النهابة . وأن هذه 
لواحدة من النقاط النادرة التي يمكن لنا ان نتفاءل بصددها فيما 
علق متيل الشرية + ولعنها امس بالتطة لزاه الاعيية' 

انطلاقا من هذه النقطة يمكننا ان نمني النفس بمزيد من الامل 
والرجاء . فمما لا شك فيه ان الزمن الى ستقوم فيه اولوية 
العقل لا بزال نائيا عنا غابة النأي » لكن مما لا شك فيه ايضا أن 
المسافة التي تفصلنا عنه ليست بلامتناهية . وا كانت اولوية 
العقل ستنشد في أرجح الظن نفس الاهداف التي بفترض في 
إلهكم ان يبلفكم ابأها : الاخوة الانسانية وتناقص الالم » فان من 
حقنا ان نقول ان الخصومة بيننا مؤقتة "ليس الا » وأبعد ما تكون 
عن استحالة التذليل والتسوية . بيد اننا سننشدها ضمن الحدود 
البشرية وبقدر ما سيسمح بذلك الواقع الخارجي . وعليه » اننا 
نأمل الشيء نفسه »© لكنكم أشد تفاد صير © واكثر تطلبا وآنانية 
لم لا.نقول ذلك ؟ ‏ مني ومن أشباهي . انتم تريدون ان يبدا 
الهناء. بعد الموت مباشرة © وتطلبون أليه ان بحقق المستحيل © ولا 
تريدون ان تتخلوا عن مزاعم الفرد وادعاءاته . اما إلهنا نحن ©» 
العقل » فلن بحقق من هذه الرغائب الا بقدر ما ستسمح به 
الطبيعة الخاوجية » وسيتم ذلك رويدا رويدا ٠‏ وفي مستقيل غير 
منظور » وبالتسبة آلى ابناء هم غير ابتائنا .. اما نحن الذين نشكو 
مر الشكوى من الحياة فلا بعدنا بأي تعويض . ولن بكون هناك 
مناص من التخلي »© على الطريق التي تفضي الى ذلك الهدف 
القصي » عن مذاهبكم الدينية » ولن بكون من المهم عندئذ ان تفشل 
المحاولات الاولى أو آلا تكتب الحياة للتشكيلات البدلة الاولى . 
وانتم تعلمون السبب : فما من شيء يستطيع على المدى الطويل 
ان يقاوم العقل والتجربة » وتناقض الدين مع كليهما امر لا يحتاج 
الى بيان . وليس في مستطاع حتى الافكار الدبنية الماهمرة 
والمصفئاة ان تفلت من هذا المصير » ما دامت تسعى الى انقاذ 
شيء ما من سمة الدين العزائية . ومؤكد انكم لو اقتصرتم على 
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تأكيد وجود كائن أعلى » لا سبيل الى تحدبد صفاته ولا الى معرفة 
مقاصده » لوضعتم انفسكم خارج منال اعتراضات العلم » لكنكم 
لن تعودوا في هذه الحال موضع اهتمام من قبل البشر ٠.‏ 

ثانيا » ارجوك ان تلاحظ الفارق بين موقفك وموقفي من 
الوهم . فأنت لا معدى لك عن الدفاع بكل ما اوتيت من قوة عن 
الوهم الديني » لان هذا الوهم اذا ما فقد حظوته ‏ وهو مهدد فعلا 
الا.ان .تيأس من كل شبيء » من الحضارة ومن مستقبل البشرية 
معا . أما انا » أما نحن فأحرار من هذا الاستعباد . فسما أننا 
ففي وسعنا ان نتحمل ان تنكثنف بعض أحلامنا على انها أوهام . 

لعل التربية المتعتقة من نير الذاهب الدينية إن تفي كبير 
كنيف في الماهية التبيكرارجية للاسان + بزلمل اليجنا العقل. ليت 
دف حرا ليله إن بوستايع ان اح الا ار ليمير ينا ود 
به أسلافه والمتقدمون عليه . واذا توجب علينا ان نقر ذات يوم 
بذلك » فستقر.به بكل استسلام وانقياد . بيد اثنا لن تقلع بسبب 
داك هن كل 0 0 الحياة دن 2 الات لدينا نقطة ارتكاز 
ا ع س0 0 > فان وضهيا لا كرى مدعلقا د 
الحال عن وضعكم » لكن العلم قدم لنا البرهان »© بالنجاحات الكثيرة 
والهامة التي حققها » على انه ليس وهما . 

ان للعلم أعداء سافرين كثرا » ولكن عدد اعدائه المتخفين اكبر 
بين اولك الذين لا يستطيعون ان يغفروا له تجريده الايمان الديني 
من قوته وتهديده هذا الايمان بالدمار الشامل . ومما بأخذونهعليه 
أنه لم بعلمنا الا التوى اليسير اليسير »> وآنه ترك الظلام بقلف عددا 
اكبر بما لا بقاس من الاشياء . لكنهم ينسون © وهم يتكلمون بمثل 


ا 


هذا الكلام » صغر سن العلم وحداثته ») وصعوبة حبوه وخطواته 
الاولى » وقصر الزمن اللامتناهي المتصرم منذ ان بلغ العقل الانساني 
القوة الكافية لمواجهة المهام التي بطرحها عليه . ألا نرتكب جميعنا» 
مهما كنا غ خطأ بناء أحكامنا على أساس فترات زمئية بالغة القصر؟ 
حري بنا ان نقتدي هنا بمثال علماء الجيولوجيا. فكثيرون بشتكون 
من لابقينية العلم » ويتهمونه بأنه يستن اليوم قانونا يتبين الجيل 
التالي خطأه » فيستبذله بقانون جديد لن يكون بدوره أطول عمرا 
من سابقه . لكن هذه الانهامات ظالمة 4 وخاطة جرئيا ٠‏ فتحول 
الآراء العلمية تطور » نقدم » وليس هدما . فالقانون الذي يتبدى 
للوهلة الاولى وكأنه صحيحمطلق الصحة لآ يلبث ان ينكشف بصفته 
حالة خاصة من قانونية اكثر شمولا © أو يتضح للعيان أن ميدانه 
محدود بقانون آخر لن بقيض له ان تكتشف الا لاحقا . هكذا بتم 
الاستغناء عن مقاربة فجة للحقيقة بمقاربة اخرى أدقواكثر انسجاما 
مع الواقع © مقاربة ننتظر الاتفان والإحكام بدورها . ونحن لم 
نتخط” بعد » في العديد من الميادين » مرحلة ألبحث والتنقيب © 
وعى مرحلة نتم فيها اختبار. فرضيات شت لااثليث أن تنجد انفبنا 
مكرهين على نبذها واطراحها لعدم مطابقتها . لكننا نملك ؛ في 
سادنن اآخرى » ثواة من العارف الاكيدة وشبه النهائية ٠‏ وقد 
حاول بعضهم اخيرا أن يفقد العلم اعتباره من جذوره يزعمهم انه 
لا يستطيع ؛ بالنظر الى ارتباطه بشروط تعضيتنا بالذات. » ان 
بعطينا سوى نتائج ذاتية ©» في حين ان الطبيعة الحقيقة للاشياء 
ألتي في خارجنا تظل عصية المنال عليه . لكن من يزعم مثل هذا 
الزعم بتجاهل بعض عواآمل لها أهميتها والحاسمة عند محاولة فهم 
العمل العلمي . فتعضيتنا اولا » اي جهازنا النفسي © قد تطورت 
بالتحديد من خلال سعيها الى استكشاف العالم الشارجي 4 ثم 
كان عليها بعد ذلك ان تحقق في بنيتها بالذات درجة معبئة من 
التكيف والتلاوم . ثانيا » ان جهازنا النفسي يؤلف هو ذاته جزءا 
سكو”نا من ذلك الكون الذي علينا ان نستكشقه والذي يصلح فعلا 
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لبحثنا وتنقيبنا فيه . ثالثا » ان مهمة العلم محددة تمام التحديد 


.اذا قصرناها على افهامنا الكيفية التي ينبغي أن يتجلى بها العالم لنا 


بحكم الطايع الخاص لتعضيتنا . رابعا » أن النتائج النهائية للعلم » 
بحكم الطريقة التي يتم بها الوصول اليها » ليست مشروطة 
بتعضيتنا وحدها © وآئما أرضا بما بق” ثر على هذه التعضية . 
وآخيرا 6 ان مشكلة طببعة الكون + اذا ما نظرنا الى هذه الطبيعة 
بمعزل عن جهاز ادراكنا النفسي ©» هي تجريد فارغ » لا ينطوي على 
اي فائدة عملية . 

كلا » ليس علمئا وهما . وانما الوهم أن نتصور انهفي وسعنا 
ان نجد لدى غيره ما لا يسستطيع هو ان بقدمه لنا . 


